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اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا و أنت تجعل الحزن إذا  

  شأت سهلا

لا تجعلنا ممن إذا بلغوا مرادهم شكروا وإذا لم    رب 

  يبلغوه كفروا  

ووفقنا وارحمنا و أنت خير    لنا  يسر لنا ما فيه خير  رب

  .الراحمين يا رب العالمين



  

  

إن اللحظات و  ...إن الثواني و الساعات و الشهور و الأعوام تنقضي

فـلا يبقى سوى صدى  ...وكل شيء إلى الزوال صائر...الأزمنة تبيد

  ... وغير أنين الكلمات... الأفكار  

أديم هذا البياض أخط كلمات دافئة محملة  على  من ها هنا  

بالشكر و العرفـان إلى كل من ساعدنا من قريب أو بعيد و حمل معنا  

  .ولو بالكلمة الطيبة  عبء هذا العمل

ليلى  "مشرفتنا الدكتورة  أستاذتنا و  كما نتوجه بجزيل الشكر إلى  

فكانت  العمل تحت إشرافها و بتوجيه منها    فرصةالتي منحتنا  " بوعكاز

   .نعم السند و المعين لنا في كل شيء من بدايتها و حتى نهايتها

    

  

  

  

  

  فـايزة   –حفيظة  
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علـــــى ســـــطح يعـــــد التطـــــور ســـــنة الكـــــون و الحيـــــاة، إذ طـــــال جميـــــع مـــــا هـــــو موجـــــود مـــــن الكائنـــــات الحيـــــة 

الأرض ليمتــــــد إلى مختلــــــف العلــــــوم و المعــــــارف العلميــــــة و الأدبيــــــة، هــــــذه الأخــــــيرة الــــــتي عرفــــــت قفــــــزة نوعيــــــة عــــــبر 

  .التاريخ

وطريقــــــا لتصــــــوير عــــــواطفهم،  للتعبــــــير عمــــــا يجــــــترحالأكــــــبر متنفســــــا للكتــــــاب الــــــروائيين و ملاذهــــــم  لتصــــــير

ـــــد،  ـــــاريخ و العـــــادات و التقالي ـــــاة و اتمـــــع وحـــــتى الت ـــــة ) الروايـــــة(إذ شـــــكل هـــــذا الجـــــنس الأدبي الحي مســـــارا لكوكب

الصـــــــديق حـــــــاج "و  "أحـــــــلام مســـــــتغانمي"، "واســـــــيني الأعـــــــرج"،" وطـــــــار الطـــــــاهر ": مــــــن المبـــــــدعين أمثـــــــال

مســـــلكا أبـــــداعيا جديـــــدا علامتـــــه  الـــــذي اجـــــترح "رفيـــــق الحيـــــف و الضـــــياع كامـــــاراد" صـــــاحب روايـــــة  "أحمـــــد

 إبداعيــــــةاس الأدبيــــــة الأخــــــرى بطريقــــــة فنيــــــة و الأولى الكتابــــــة دون حــــــدود، حــــــين زاوج بــــــين الســــــرد و بقيــــــة الأجنــــــ

لتكـــــــون هـــــــذه الروايـــــــة مســـــــرحا للاستكشـــــــاف و الســـــــفر مـــــــع الكاتـــــــب عـــــــبر الزمـــــــان و المكـــــــان وتخطـــــــي حـــــــدود 

  .الصحراء

ـــــــا ودون قصـــــــد ـــــــي دفعن ـــــــنص الروائ ـــــــب لتصـــــــادفنا  هـــــــذا ال ـــــــا إلى وضـــــــعه تحـــــــت مجهـــــــر الفحـــــــص و التنقي من

  :مجموعة من الأسئلة و الإشكالات حول تبني هذا النوع من الكتابة لنصوغها على الشكل التالي

   بتيار الكتابة ضد التجنيس في كتاباته ؟ "الصديق حاج أحمد"ما مدى تأثر  -1

ـــــــــة  -2 ـــــــــة في رواي ـــــــــاس الأدبي ـــــــــف تجلـــــــــى ظهـــــــــور الأجن ـــــــــف و الضـــــــــياع كامـــــــــاراد"كي ـــــــــق الحي  ل "رفي

  ؟" الزيواني"  لصاحبها

ـــــا طـــــول هـــــذه الرحلـــــة  ـــــة لتفـــــرض وتحـــــدد تعتـــــبر كـــــل هـــــذه الأســـــئلة فيضـــــا مـــــن قـــــيض، ستســـــير معن التحليلي

 لنلحقـــــــه في الأخـــــــير طبيقـــــــيالشـــــــق النظـــــــري مـــــــع الت مـــــــاجمعنـــــــا فيهقســـــــمناه إلى فصـــــــلين  مســـــــار البحـــــــث الـــــــذي

  .ملحق خاص بالكاتباتمة و بخ
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الأخــــــرى كالتحليــــــل النفســــــي  عتريــــــه بعــــــض الآليــــــاتتفي ذلــــــك المــــــنهج التحليلــــــي الوصــــــفي الــــــذي  متبعــــــين

  .للوقوف على نفسية الكاتب و تأثيرها على شخصيات الرواية وكيفية تفاعلها مع الزمان والمكان

ـــــــــب علـــــــــى مـــــــــداركونـــــــــه  وحـــــــــدهالفصـــــــــل الأول لجـــــــــنس الســـــــــيرة  صـــــــــفحات لنفـــــــــرد  الجـــــــــنس الأدبي الغال

وتشــــــبهها باليوميــــــات  و البطــــــلأوذلــــــك لطبيعــــــة موضــــــوعها المتمثــــــل في ســــــرد يوميــــــات الــــــراوي  ،الروايــــــة أحــــــداث

  .والمذكرات

و التطبيقــــــي قضــــــية تــــــداخل الأجنــــــاس الأدبيــــــة نظــــــري بــــــين الالــــــذي جمعنــــــا فيــــــه  الثــــــانيفي الفصــــــل لنعــــــالج 

ـــــــة  ـــــــف و الضـــــــياع"في رواي ـــــــق الحي ـــــــه نو ســـــــقُط في متاهـــــــات الســـــــرد الأجناســـــــي ونكتشـــــــف فلنَِ  "كامـــــــاراد رفي ن

  .كذلك  القصة وحتى الأدب الشعبيالأدبية الأخرى كفن الرسائل و 

لتكـــــون الخاتمـــــة خلاصـــــة لهـــــذا البحـــــث كمـــــا تعودنـــــا لنضـــــع فيهـــــا أهـــــم النتـــــائج المتوصـــــل إليهـــــا، وفي خضـــــم 

ـــــــيرة و متنوعـــــــة مـــــــن المصـــــــادر و المراجـــــــع،  ـــــــث الدراســـــــة اعتمـــــــدنا مجموعـــــــة كب محمـــــــد "اســـــــتفدنا ممـــــــا قدمـــــــه حي

مـــــع الاســـــتعانة بمـــــا  "فنـــــون الأدب العـــــالمي"في كتابـــــه  "نبيـــــل راغـــــب"و  "الأدب و فنونـــــه"في كتابـــــه  "منـــــذور

المعنـــــــون  "شـــــــريبط أحمـــــــد شـــــــريبط"و كـــــــذلك كتـــــــاب  "المعجـــــــم الأدبـــــــي"في  "جبـــــــور عبـــــــد النـــــــور"قدمـــــــه 

  .وغيرها من المراجع الأخرى "1985-1947البنية الفنية في القصة الجزائرية المعاصرة  تطور"ب

يســــــعنا إلا أن نشــــــكر كــــــل مــــــن ســــــاهم معنــــــا في إنجــــــاز هــــــذا العمــــــل بتقــــــديم يــــــد المســــــاعدة  وفي الأخـــــير لا

الـــــــتي أمـــــــدتنا " بوعكـــــــاز ليلـــــــى" : الـــــــدكتورة ، و نخـــــــص بالـــــــذكر الأســـــــتاذة المشـــــــرفةمـــــــن قريـــــــب أو مـــــــن بعيـــــــد لنـــــــا

 .حتى تم بحمد االله و عونه .البحث في إنجاز هذاا و المفيدة لن بالنصائح و التوجيهات العديدة
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  :الأجناس الأدبية مفاهيم و تصورات -1

لا يعــــــرف فيهــــــا غالــــــب أو مغلــــــوب، ففــــــي العديــــــد مــــــن  الصــــــراع الأدبي الــــــتي الأدب العــــــربي ســــــاحة دخـــــل

و ذلــــــــك   ،شــــــــهر الكتــــــــاب و الأدبــــــــاء أســــــــلحتهم مــــــــن أجــــــــل تنميــــــــة أنواعــــــــه و فنونــــــــه النثريــــــــةيالمعــــــــارك الأدبيــــــــة 

ـــــرى الأجنـــــاس الأدبي  عـــــدة أجنـــــاس في موضـــــوع واحـــــد بإقحـــــام ـــــة تخضـــــع " ، فـــــالبعض ي بوصـــــفها ظـــــاهرة أدبي

إلا أن هنـــــاك صـــــنفين مـــــن البـــــاحثين؛ الأول يـــــرى أن الأجنـــــاس الأدبيـــــة تتطـــــور  الارتقـــــاءلقـــــانون التطـــــور و 

ــــم تشــــيخ ثــــم تمــــوت و قــــد يتولــــد عنهــــا جــــنس آخــــر (...) وفــــق دورة الحيــــاة  ــــم تنمــــو ثــــم تكبــــر ث تولــــد ث

و الفريـــــق الثـــــاني يـــــرى أن الأجنـــــاس الأدبيـــــة يجـــــب أن تبقـــــى رهينـــــة أصـــــولها، و لا يمكـــــن لهـــــا أن (...)  

   1."ئص الجنس الآخرتأخذ من بعضها خصا

ـــــة  تـــــدخلو بـــــذلك  ـــــدق بملأيـــــدي الأدبـــــاء؛  علـــــىصـــــراع ال حلبـــــةالأجنـــــاس الأدبي ان طرقـــــة التنـــــوع و ســـــندتُ

هـــــا الحـــــق في التمتـــــع بـــــدورة الحيـــــاة الطبيعيـــــة و النشـــــأة أعطاالأصـــــل، حيـــــث انقســـــم دارســـــوها بـــــين مـــــن الفـــــرادة و 

قدســـــات الم إبقائهـــــا تحـــــت رحمـــــةوع آخـــــر علـــــى التطـــــور، فيمـــــا أصـــــر نـــــ بالاعتبـــــار جانـــــبخـــــذ الأو التكـــــون مـــــع  

  .الأصول الأولى في محاولة منهم للحفاظ على تقسيم الأولين لهاو 

غـــــير أنـــــه في العصـــــر الحـــــديث حصـــــلت قفـــــزة نوعيـــــة لهـــــذه الإشـــــكالية بالـــــذات إذ أقـــــر جـــــل الدارســـــين لهـــــا 

بعضــــــــها الــــــــبعض  و الأخــــــــذ مــــــــن ،و التجــــــــانس الارتقــــــــاءعلــــــــى حــــــــق الأدب و أجناســــــــه الأدبيــــــــة في التطــــــــور و 

                                           
ملتقى النقد الدولي الثاني  -تداخل الأنواع الأدبية( تداخل الأجناس الأدبية في الرواية الجزائرية المعاصرة الكتابة ضد أجنسة الأدب، : دياب قديد -  1

 –لتوزيع، عمان نبيل حداد و محمود درابسة، الد الأول، عالم الكتب الحديث و جدارا للكتاب العالمي للنشر و ا: راف، إش2008تموز  - 22عشر 

  .389، ص 2009، 1الأردن، ط 
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الروايــــة هــــي أقــــرب الأجنــــاس الأدبيــــة علــــى احتــــواء مجموعــــة مــــن الأنــــواع بعضــــها بــــبعض " فكانــــت بــــذلك 

ــــة الســــردية مــــع  ــــى الكتاب ــــم العمــــل عل ــــن ث ــــي التفاعــــل، و م ــــاس ف ــــة لهــــذه الأجن ــــيح الحري عمــــلا ســــرديا يت

  1 ."الاستعانة بالشعر و الأمثال و الأغنية في المنجز السردي الروائي

الأجنــــــاس الأدبيــــــة علــــــى مجموعـــــة مــــــن القواعــــــد الخاصــــــة الـــــتي تحكــــــم الآداب القوميــــــة الــــــتي تتــــــيح  تقـــــومإذ 

لة عــــــن تفكــــــير الثقافــــــة في ذاــــــا بأصــــــول هــــــذه النظريــــــة و التعــــــرف علــــــى مقوماــــــا، فهــــــي ليســــــت مفصــــــو  الإلمــــــام

ـــــة أو  ـــــة لهـــــا  إيجـــــادتأمـــــل مكوناـــــا، كمـــــا أن محاول ـــــدلالات مقارب ليســـــت بـــــالأمر اليســـــير بوصـــــفه مفهومـــــا متعـــــدد ال

ـــــى حـــــد ســـــواء، و آخـــــر  ـــــدة والمختلفـــــة عل ـــــه المعـــــاجم العدي ـــــى مســـــتويين أحـــــدهما لغـــــوي تنفـــــرد ب ـــــه عل ينبغـــــي تناول

حيــــــاة الأدب نفســــــها، أمــــــا " بمــــــا أــــــا تعبــــــير عــــــن نقــــــد و الأدب المتعــــــددة و المتشــــــعبة،اصــــــطلاحي في كتــــــب ال

ــــي قوامهــــا التعــــرف عليهــــا بشــــكل كامــــل و ال ــــى بكــــل جــــنس و الغــــوص ف ــــة للمعن ــــى بلــــوغ الغاي مضــــي حت

  2."غوصا عميقا فذلك ما يعود علينا علينا بالحقيقة  و القوة

حـــــتى تصـــــل إلى المفهـــــوم حيـــــث يبـــــدو جليـــــا أن مفهـــــوم الأجنـــــاس الأدبيـــــة قـــــد عـــــرف مســـــيرة بحثيـــــة طويلـــــة 

  .الذي هي عليه الآن

                                           
  .390، ص السابقتداخل الأجناس الأدبية في الرواية الجزائرية المعاصرة الكتابة ضد أجنسة الأدب، المرجع : دياب قديد -  1

  .13،ص2003ة في الجزائر، انفتاح الجنس الأدبي و تحولات الكتابة عند إبراهيم سعدي، منشورات مخبر الممارسات اللغوي: مازوني فريزة -2
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  : لغة الجنس-أ

ـــــــنمط و الشـــــــكل و الصـــــــنف و الفـــــــن وغيرهـــــــا مـــــــن المصـــــــطلحات  في اللغـــــــة كلمـــــــة الجـــــــنس و النـــــــوع و ال

 "ابـــــــن منظـــــــور"الـــــــذي يعـــــــرف عنـــــــد  "الجـــــــنس"الأخـــــــرى باتـــــــت تســـــــتعمل للدلالـــــــة علـــــــى معـــــــنى واحـــــــد وهـــــــو 

و الجــــنس أعــــم مــــن النــــوع و منــــه المجانســــة و التجنــــيس، ويقــــال هــــذا (...) الضــــرب مــــن كــــل شــــيء"أنــــهب

  .1"لهيجانس هذا أي يشاك

ــــــاه أنواعــــــا انفــــــالأدب جنســــــ ــــــين ثناي ــــــر و كــــــل منهمــــــا يضــــــم ب ــــــى: همــــــا الشــــــعر و النث ــــــوي عل  فالشــــــعر يحت

ى المقامـــــــــة و الخـــــــــاطرة التعليمـــــــــي و المســــــــرحي و شـــــــــعر التفعيلــــــــة و غيرهمـــــــــا، أمـــــــــا النثــــــــر فيحتـــــــــوي علــــــــالمرســــــــل و 

  .الأخرى المسرحية و الرواية وما يشاكلها من الأنواعالخطابة و و 

  :اصطلاحا الجنس -ب

ـــــــار   ـــــــن القضـــــــايا فـــــــي الأدب " اكتســـــــب مصـــــــطلح الأجنـــــــاس طبيعـــــــة فسيفســـــــائية حـــــــين أث ضـــــــروبا م

ــــه ضــــرورة لمــــا يكتنفهــــا مــــن ظلمــــة ــــت ماهيت ــــذات و كان ــــين الغــــربيين : بال ــــر ب ــــدار خــــلاف كبي كمــــا أنهــــا م

ــــد إذأنفســــهم  ــــل التقعي ــــا آخــــر مــــن قبي ــــدبر وصــــفي وعــــدوه حين ــــاج ت ــــا عــــدوه نت ــــوه قاعــــدة_حين  _أي جعل

   2" .يفه إلى متابعة أطواره التاريخيةوهربوا حينا ثالثا من تعر 

ــــــه   ــــــيرا في تعريفات ــــــرى في الجــــــنس اخــــــتلاف كب  جنحــــــوا إلى وصــــــفه مــــــن و منطلقاتــــــه، إذفــــــالمنظور الغــــــربي ي

ليتتبعــــوا أطــــواره التاريخيــــة مــــن جهــــة ثالثــــة، فنجــــد كلمــــة جهــــة و أخــــذه بعــــين التقعيــــد و التقنــــين مــــن جهــــة ثانيــــة 
                                           

  .90ص ) د ت(، )طد(ر صادر بيروت، الد الرابع لسان العرب، دا: ابي الفضل جمال الدين محمد ابن مكرم بن منظور -  1

  101ص 2004، 1وب للنشر، تونس، ط نشأة الجنس الروائي بالمشرق العربي، دار الجن: الصادق قسومة  -  2
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و كلهــــــــــــــا   )generi(أو)  genus (و في اللاتينيــــــــــــــة)genre ( كلمــــــــــــــةبلهــــــــــــــا في الفرنســــــــــــــية  الجــــــــــــــنس تقا

ـــــة "كلمـــــات و مفـــــردات و مفـــــاهيم  ـــــا  الأدباســـــتعارتها نظري مـــــن العلـــــوم الدقيقـــــة و بالضـــــبط مـــــن البيولوجي

ـــــواع و أصـــــناف و أنمـــــاط ـــــاس و أن ـــــى أجن ـــــة إل ـــــات الحي ـــــي تصـــــنف الكائن ـــــالجنس(...) الت ـــــع  ف هـــــو تجمي

لأنــــواع لهــــا خاصــــية مجموعــــة مــــن الخصــــائص المشــــتركة، أمــــا النــــوع فهــــو فــــرع مــــن الجــــنس يتحــــدد مــــن 

  1"خلال عدة معايير

أنثـــــى تحتهـــــا مـــــن أصـــــناف و أنـــــواع و ذكـــــر و  كائنـــــات الحيـــــة ومـــــا يـــــدخلأنـــــواع ال علـــــى دالا فيكـــــون الجـــــنس

  .على جنس آخربالسيادة بين بعضها البعض أو سيادة جنس  و فصائل متعددة تتميز

ـــــة قـــــدمها ـــــاريخ المصـــــطلح نجـــــد مفـــــاهيم أولي ـــــالعودة إلى ت في دراســـــته لـــــلأدب اقتصـــــر علـــــى  "أفلاطـــــون" وب

      الســـــــــردي الخـــــــــالص المحاكـــــــــاة " : حــــــــين ميـــــــــز الأدب بـــــــــثلاث ضــــــــروب هـــــــــي..." بعــــــــض الشـــــــــعر اليونـــــــــاني

  2العرض و المشترك أو

ـــــــين الصـــــــنفين  ـــــــق  الأولـــــــينأي مـــــــا يجمـــــــع ب ـــــــه لم يقـــــــم بتعريفهـــــــا صـــــــراحة إلا مـــــــن خـــــــلال التفري و رغـــــــم أن

 الأدبيــــــــةبينهــــــــا، إلا أــــــــا كانــــــــت اللبنــــــــة و العتبــــــــة الأولى لمــــــــا جــــــــاء بعــــــــدها مــــــــن دراســــــــات في الأدب و الأنــــــــواع 

ــــــة و غــــــير أدبيــــــو  ــــــت اصــــــنفت الأجنــــــاس إلى أدبي الشــــــعر و المســــــرح بنوعيــــــه : لأدبيــــــة تحمــــــل بــــــين ثناياهــــــاة، فكان

ـــــدي و الكوم ـــــاس غـــــير التراجي ـــــواع أخـــــرى غيرهـــــا، أمـــــا الأجن ـــــدي إضـــــافة إلى الروايـــــة ثم تفـــــرع منهـــــا أجنـــــاس و أن ي

  .التاريخ و الفلسفة و العلوم و ما تفرع منها من الأجناس و الأنواع الأخرى: الأدبية فتمثلت في

                                           
  .20 -19الجنس الأدبي و تحولات الكتابة عند إبراهيم سعدي، المرجع السابق، ص  إنفتاح: مازوني فريزة  -1

  .20المرجع نفسه، ص   -  2
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ـــــاس الأ" ـــــا أشـــــهر الأجن ـــــة وجـــــدناها قســـــميندفـــــإذا تتبعن ـــــة لندرســـــها فـــــي نواحيهـــــا المقارن قســـــم  : بي

يعــــالج أصــــلا فــــي الشــــعر فــــي الآداب الأوروبيــــة وآخــــر يعــــالج أساســــا فــــي النثــــر، ومــــن القســــم الأول كــــان 

ــــــه  ــــــي طابع ــــــاريخ ف ــــــاني القصــــــة و الت ــــــن الث ــــــوان، وم ـــى لســــــان الحي ـــ الملحمــــــة و المســــــرحية و القصــــــة عل

  1."الأدبي و الحوار

لـــــدون الـــــذي الكـــــلام إلى جنســـــين همـــــا الشـــــعر و النثـــــر كمـــــا فعـــــل ابـــــن خ قـــــد قســـــم "طباطبـــــا"ابـــــن لنجـــــد 

أن لســـــان العـــــرب و كلامهـــــم علـــــى  اعلـــــم": عمــــد إلى إطـــــلاق مصـــــطلح الفـــــن علـــــى هـــــذين الجنســـــين إذ يقـــــول

و فــــي النثــــر و هــــو الكــــلام غيــــر المــــوزون (...) فنــــين فــــي الشــــعر المنظــــوم وهــــو الكــــلام المــــوزون المقفــــى

  2 ".شتمل على فنون و مذاهب في الكلاموكل واحد من الفنين ي

لكـــــن علـــــى نحــــــو } النــــــوع/الجـــــنس{: فقـــــد وظـــــف المصــــــطلحين الشـــــائعين" أبـــــو حيــــــان التوحيـــــدي"أمـــــا 

ــــر نــــوعين، واعتــــبر الكــــلام جنســــا لهمــــا  ــــنظم و النث ــــنظم و ": يقــــول إذمختلــــف حيــــث اعتــــبر كــــلا مــــن ال ــــر إن ال النث

نوعـــــان، قســـــمان تحـــــت الكـــــلام، و الكـــــلام جـــــنس لهمـــــا وإنمـــــا تصـــــح القســـــمة هكـــــذا فـــــالكلام ينقســـــم 

  3."وم و غير المنظومإلى المنظ

  

  

                                           
    .122، ص 2003اعة و النشر، أغسطس الأدب المقارن، ضة مصر للطب: محمد غنيمي هلال  -  1

  .17، ص2004لبنان،  ،  بيروت، 2المقدمة، دار الفكر و الطباعة و النشر و التوزيع، ط: ابن خلدون -  2

  .18، ص 2001 1نظرية الأجناس الأدبية في التراث النثري جدلية الحضور و الغياب، دار محمد علي الحامي، ط: عبد العزيز شبيل -  3
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  :الأجناس الأدبية و الرواية الجزائرية –2

خلها مــــــــع عــــــــدة أجنــــــــاس أدبيــــــــة مختلفــــــــة  تعــــــــد الروايــــــــة الجزائريــــــــة مــــــــن الفنــــــــون الأدبيــــــــة الــــــــتي تتميــــــــز بتــــــــدا

  .غيرهاو كالمسرحية والشعر والملحمة 

جـــــــنس أدبـــــــي خيـــــــالي حـــــــديث يعتمـــــــد الســـــــرد والنثـــــــر وتجتمـــــــع فيـــــــه مجموعـــــــة عناصـــــــر ":فهـــــــي 

  1."ث والشخصيات والزمان والمكانلأحداراوي وامتداخلة أهمها ال

وعقـــــــد  عهـــــــمب والاتصـــــــالبـــــــالغرب  الاحتكـــــــاكوقـــــــد بـــــــدأت ملامحهـــــــا بـــــــالظهور في الثقافـــــــة العربيـــــــة بفعـــــــل 

، فكــــان منتصــــف القــــرن التاســــع عشـــــر بدايــــة ظهــــور محــــاولات التــــأليف الروائــــي في اللغــــة العربيـــــة صــــفقات معهــــم

ـــــات  ـــــ"ومنهـــــا كتاب ـــــى "دانجرجـــــي زي ـــــدة عل ـــــة وغيرهـــــا فأطلقـــــت الروايـــــة الجدي ـــــذي "التاريخي ـــــاج القصصـــــي ال النت

تجــــاوز تقنيــــات الروايــــات الكلاســــيكية والتــــي يمكــــن إيجازهــــا فــــي تــــرابط الأحــــداث وتسلســــلها والصــــراع 

  2."والعقدة والحل وحسن رسم الشخصية وديكور المكان ومنطقية الزمن

مثــــــل القصــــــص القــــــرآني والســــــيرة ...مشــــــتركةوقــــــد نشــــــأت الروايــــــة الجزائريــــــة مــــــن جــــــذور عربيــــــة وإســــــلامية 

محمـــــد بـــــن " ل)  والاشـــــتياقحكايـــــة العشـــــاق فـــــي الحـــــب ( "مقامـــــات الهمـــــذاني والحريـــــري، فكانـــــتالنبويـــــة و 

 غــــادة(: منحــــا روائيــــا تبعتــــه محــــاولات أخــــرى منهــــا يــــنحأول عمــــل أدبــــي جزائــــري  1849ســــنة  "إبــــراهيم

ــــــب المنكــــــوب(، و1947ســــــنة  "أحمــــــد رضــــــا حوحــــــو"ل )أم القــــــرى ــــــد الشــــــافعي "ل )الطال ــــــد المجي عب

                                           
  .2011وبر أكت 9) الحديث من مفردات مساق النثر العربي( الرواية تعريفها و عناصرها و ظهورها في الأدب العربي الحديث : مسعود عمشوش -  1

  wwwamshooh.wordpress.comالالكترونيأنظر الموقع 

  .9ص ،2014، الأردن، 1التوزيع طو الرواية العربية الجديدة دراسة في آليات السرد و القراءات النصية، الوراق للنشر : شعبان عبد الحكيم محمد -  2
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ـــــق(، و1951ســـــنة " ـــــدين بوجـــــدرة"ل )الحري ـــــور ال ـــــرام(، و1957ســـــنة  "ن ـــــع"ل )صـــــوت الغ  "محمـــــد مني

، هــــــــي 1971ســــــــنة  "عبــــــــد الحميــــــــد بــــــــن هدوقــــــــة"ل )ريــــــــح الجنــــــــوب(، لتكــــــــون روايــــــــة 1967ســــــــنة 

  1".الأدب الجزائري المؤسسة الفعلية لظهور رواية في

لنظـــــام ا تســـــايرو  الاجتمـــــاعي تعـــــايش الواقـــــعروايـــــات الأزمـــــة الـــــتي كانـــــت  ظهـــــورفـــــترة الســـــبعينات  لتشـــــكل

في الثمانينــــــــــــات والتســــــــــــعينات لــــــــــــتعم علــــــــــــى الســــــــــــاحة الأدبيــــــــــــة أو الفنيــــــــــــة  الازدهــــــــــــارة ، ثم فــــــــــــتر الاشــــــــــــتراكي

ـــــــات ـــــــى غـــــــرار "واســـــــيني الأعـــــــرج"رواي ـــــــة ("عل ـــــــع الأحذي ـــــــوار (و 1981ســـــــنة )وق ـــــــوزن   1982ســـــــنة ) الل

التــــــي هـــــــدر فيهـــــــا دم الشـــــــيوعي  1983ســـــــنة )لخضــــــر حمـــــــروش"تبقــــــى مـــــــن ســـــــيرة  مـــــــا(إلـــــــى  إضــــــافة

  2".وهو من الشخصيات الأساسية في الرواية "لخضر"

 1985ســــــــــنة  )زمــــــــــن النمــــــــــرود(ب "لحبيــــــــــب الســــــــــايح"نجــــــــــد  "واســــــــــيني الأعــــــــــرج"إلى جانــــــــــب 

ــــــي خــــــلاص"و ــــــب(ب "جيلان ــــــل رائحــــــة الكل رشــــــيد "و ) 1988الشــــــقق حمــــــام(و 1985فــــــي ســــــنة  )مث

  3"1986سنة )معركة الزقاق(و 1984سنة )المرث(و 1982سنة  )التفكك(ب "بوجدرة

يـــــــرى  إذ "رائهـــــــمت آختلفـــــــفي طـــــــرق الكتابـــــــة والتجديـــــــد كمـــــــا ا اختلفـــــــواوغـــــــيرهم مـــــــن الـــــــروائيين الـــــــذين 

ــــــبعض ــــــي  ال ــــــة مثلمــــــا نجــــــد عنــــــد ف ـــه الروائي ـــ ــــــي تجربت ــــــة والتجديــــــد ف ــــــق الحداث التأصــــــيل الســــــبيل لتحقي

ـــــد عـــــن طريـــــق  "واســـــيني الأعـــــرج" ـــــد رأى فـــــي التجدي ـــــا الـــــبعض الآخـــــر فق المكثـــــف علـــــى  الانشـــــغالأم

اللغـــــــة بتحويلهـــــــا إلـــــــى فضـــــــاء إبـــــــداع وتعقيـــــــد الســـــــرد الســـــــبيل الأمثـــــــل القـــــــادر علـــــــى تحقيـــــــق المغـــــــايرة 

                                           
                                          4ص  2013، )مايو(أيار 4الرواية الجزائرية و متغيرات الواقع، ديوان العرب، السبت  :شادية بن يحي  - 1

                www diwanalarab .com :أنظر الموقع الإلكتروني
  .4المرجع نفسه،ص - 2
  .4المرجع نفسه، ص  - 3
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واكتســـــاب تجـــــاربهم ســـــمات الجـــــدة وتجاوزهـــــا بمـــــا هـــــو ســـــائد فـــــي الســـــرد الروائـــــي مثلمـــــا تجســـــد فـــــي 

  1."وغيرهم "جيلاني خلاص"و "رةرشيد بوجد"تجربة 

ـــــــروائيين ببحـــــــثهم عـــــــن التميـــــــز الإبـــــــداعي  ـــــــة التأســـــــيس لـــــــدى ال لتكـــــــون فـــــــترة التســـــــعينات متميـــــــزة بمحاول

ـــــــة الـــــــتي أنتجـــــــتهم و الواقـــــــع  ـــــــتي اســـــــتلهموا مـــــــن  الاجتمـــــــاعيالمـــــــرتبط بالمرحلـــــــة التاريخي الـــــــذي شـــــــكل الأرضـــــــية ال

ــــــام  الأزمــــــةخلالهــــــا الأحــــــداث و الشخصــــــيات  ــــــة رواي ــــــة في وصــــــف  إذو الأساســــــية لكتاب اشــــــتركت هــــــذه النخب

  .رهابجد نفسه بين نار السلطة و جحيم الإصورة المثقف الذي و 

ـــــــــــت  ـــــــــــدان الأمـــــــــــني حافلـــــــــــة بمختلـــــــــــف التطـــــــــــورات و الأهـــــــــــذه المرحلـــــــــــة فكان حـــــــــــداث خصوصـــــــــــا في المي

ــــــــت منطقــــــــة الأزمــــــــةالسياســــــــي، أمــــــــا المســــــــتوى الأدبي فتميــــــــز بظهــــــــور روايــــــــة و          يســــــــبح فيهــــــــا العديــــــــد الــــــــتي كان

 "أحـــــلام مســـــتغانمي"و "رشـــــيد بوجـــــدرة"، "واســـــيني الأعـــــرج"،"الطـــــاهر وطـــــار"مـــــن الـــــروائيين الكبـــــار أمثـــــال 

  ...و آخرون

مرحلـــــة حرجـــــة مـــــرت ـــــا  تعكســـــ حـــــين عديـــــدة في احتـــــواء أنـــــواع أدبيـــــة الروايـــــة الجزائريـــــة ســـــباقة لتكـــــون

  .الاستعمارالجزائر و خاصة في مرحلة 

                                           
              .7المرجع السابق، ص الرواية الجزائرية و متغيرات الواقع، :شادية بن يحي  -  1
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  :رفيق الحيف و الضياع فن السيرة في رواية كاماراد حضور-1

ـــــــة و الاصـــــــطلاحية يحمـــــــل هـــــــذا  ـــــــة اللغوي ـــــــه مفـــــــاهيم متعـــــــددة و مختلفـــــــة مـــــــن الناحي ـــــــوع الأدبي في طيات الن

  1"لطريقة أو السنة ا"في القاموس المحيط تحمل معنى  حيث جاءت

ـــــنعيدها ســـــــيرورتها الأولـــــــى، وســـــــيّر : الهيئـــــــة و قـــــــد جـــــــاء فـــــــي القـــــــرآن المجيـــــــد "فالســـــــيرة هـــــــي  ســ

  2."حدّث أحاديث الأوائل:  سيرورة

الســـــــيرة في الاصـــــــطلاح فتعـــــــني البحـــــــث الـــــــذي يقـــــــدم فيـــــــه الكاتـــــــب حياتـــــــه أو حيـــــــاة احـــــــد العلمـــــــاء  أمـــــــا

  .المشهورين، و يبرز فيها المنجزات التي حققها في حياته أو حياة المتحدث نفسها

 يجعلهـــــــــاخاصـــــــــة فيمـــــــــا يتعلـــــــــق بمفهومهـــــــــا في الأدب العـــــــــربي إذ ذاع صـــــــــيتها  و الســـــــــيرة وبـــــــــذلك عُرفـــــــــت

تمــــع الــــذي يعــــيش فيــــه، كمــــا أــــا كونــــه يقــــوم بــــذكر أحــــداث تخــــص الفــــرد و حياتــــه داخــــل ا  امهمــــ اأدبيــــ اجنســــ

ــــاة إنســــان و رســــم صــــورة دقيقــــة " ــــه مســــيرة حي ــــراد ب ــــين التحــــري التــــاريخي، و ي ــــوع مــــن الأدب يجمــــع ب ن

  3. "لشخصيته

                                           

  .  437ص،1987، 2ة، بيروت، ط ، مؤسسة الرسالمادة سير ،القاموس المحيط: الفيروز أبادي  -  1

  .390سان العرب، المصدر السابق، صل: ابن منظور - 2

  .143، ص 1984، 2المعجم الأدبي، دار العلم للملايين، لبنان، ط: جبور عبد النور -  3
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 في الســــــاحة الأدبيـــــــة و النقديــــــة علـــــــى حـــــــدانتشـــــــرت  في العديـــــــد مــــــن الروايـــــــات الــــــتي ذكــــــرففــــــن الســـــــيرة 

الــــــتي ســــــلطت الضــــــوء علــــــى ســــــيرة أحــــــد شخصــــــياا المميــــــزة وهــــــو " كامــــــاراد"ســــــواء، و الــــــتي مــــــن بينهــــــا روايــــــة 

   الـــــــذي يعتـــــــبر الشخصـــــــية الرئيســـــــية و العنصـــــــر الفعـــــــال داخـــــــل نـــــــص الروايـــــــة، حيـــــــث عمـــــــد الروائـــــــي  "مامـــــــادو"

خارجـــــه، قبـــــل  و إلى مـــــزج الأحـــــداث و تواترهـــــا و إضـــــاءة جوانـــــب مـــــن حيـــــاة الشخصـــــية المحوريـــــة داخـــــل المنـــــزل

معتمـــــــدا علـــــــى تقنيـــــــة الســـــــرد الغـــــــيري أو الـــــــذاتي، أي تـــــــداخل الـــــــنص الســـــــردي مـــــــع جـــــــنس ...الهجـــــــرة و بعـــــــدها

  .السيرة الذاتية و الغيرية

  : السيرة الغيرية -أ

ــــــاء و الكتــــــاب ســــــواءً كــــــانوا مــــــن الــــــزمن الماضــــــي أو الحاضــــــر   ــــــبر الجــــــنس الأدبي الطــــــاغي عنــــــد الأدب و يعت

ــــــور مــــــع ظهــــــور التــــــأريخ و الأدب كمــــــا تعتــــــبر الســــــيرة الغيريــــــة  ــــــة بكثــــــير، لكوــــــا بــــــرزت إلى الن ــــــدم مــــــن الذاتي أق

ــــــــون  ــــــــاء يكتب للملــــــــوك و الســــــــلاطين فيمــــــــدحون هــــــــذا فمنــــــــذ وجــــــــدت الحضــــــــارات  و أصــــــــبح الشــــــــعراء و الأدب

يهجـــــــون ذاك و يعـــــــبرون عـــــــن مشـــــــاعرهم مـــــــن حـــــــب و كـــــــره بالإضـــــــافة إلى كتـــــــابتهم عـــــــن الحـــــــروب و أخبارهـــــــا و 

  .ا من دمار و خسائر وغيرها من الأمور التي تشغل الفكر و اتمعأهلها و ماينجر عنهو 

 ات البـــــارزة والســـــابقةالتـــــي يتـــــرجم فيهـــــا الكاتـــــب لغيـــــره مـــــن الشخصـــــي"فكانـــــت الســـــيرة الغيريـــــة هـــــي 

   1"ق الشواهد، و الشهادات و الوثائقفيتمثل الآخر في البيئة و الزمان الذين عاش فيهما عن طري

                                           

  247ب و فنونه، المرجع السابق، ص الأد: اسماعيل عز الدين -  1
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... الأفارقـــــــة يحبـــــــون الـــــــرقص ": البطـــــــل قـــــــول الســــــيرة الغيريـــــــة مـــــــن خـــــــلال "كامـــــــاراد"روايـــــــة  وظفــــــت

حتــــــى فــــــي مظــــــاهراتهم يمارســــــونه، اســــــتدعت ذاكرتــــــه أيــــــام التمييــــــز العنصــــــري و رقــــــص شــــــعب الــــــزعيم 

  1"ته ضد نظام بريتوريا العنصرينيلسون مانديلا خلال انتفاض

كيـــــف كانـــــت  الأيـــــام المريـــــرة الـــــتي و هنـــــا يتبـــــين لنـــــا كيـــــف كانـــــت حيـــــاة الأفارقـــــة أيـــــام التمييـــــز العنصـــــري و 

مــــــروا ــــــا مــــــن خــــــلال ترجمــــــة شخصــــــيات المنطقــــــة و البيئــــــة الــــــتي كــــــانوا يعيشــــــون فيهــــــا إضــــــافة إلى الــــــزمن الــــــذي 

وجـــــدوا أنفســــــهم ينتمـــــون إليــــــه غصــــــبا عـــــنهم و رغمــــــا عـــــن أنــــــوفهم و دون إرادة مــــــنهم، زمـــــن التمييــــــز العنصــــــري 

ــــــام مــــــن أنفســــــهم   ــــــذي كــــــان مفروضــــــا علــــــيهم، يســــــلب حي ــــــام ال كمــــــا يســــــلب مــــــنهم حقهــــــم في ممارســــــة حي

  .بطريقة طبيعية مثل بقية الشعوب في مختلف أنحاء العالم

ـــــــوادي " : وفي موقـــــــف آخـــــــر يســـــــرد قـــــــائلا ـــــــي الن ـــــــدنا ف ـــــــرفين عن ـــــــين الأفارقـــــــة المحت ـــــــرى اللاعب ألا ت

يعبــــــرون عـــــن فــــــرحتهم بلغــــــة الأوروبيـــــة، عنــــــدما يســــــجلون الأهـــــداف و يهرولــــــون نحــــــو زوايـــــا الملعــــــب، ف

  2"دهمأجسا

ــــــاء احتفــــــالهم في مباريــــــام وفــــــرحتهم بعــــــد تســــــجيل الأهــــــداف  وبــــــذلك يظهــــــر لنــــــا شخصــــــية الأفارقــــــة أثن

  .فيها إضافة إلى طريقة تعبيرهم عن هذه الفرحة و اللغة التي يستعملوا فيها

                                           

  .25، ص2005رفيق الحيف و الضياع، د ط، دار فضاءات للنشر و التوزيع، عمان،  كاماراد: الصديق حاج أحمد -  1
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بحــــث يعــــرض فيــــه الكاتــــب حيـــــاة "الروائــــي هــــي عبـــــارة عــــن  إذن فالســــيرة الغيريــــة الــــتي اعتمــــدها الــــنص

ـــــي أحـــــد المشـــــا ـــــل المنجـــــزات الت ـــــاة صـــــاحب الســـــيرة أو الترجمـــــة، ويفص ـــــي صـــــفحاته حي هير، فيســـــرد ف

  1."حققها، و أدت إلى ذيوع شهرته و أهلته لأن يكون موضوع دراسته

ــــــث  ــــــة اعتمــــــد علــــــى بطــــــل واحــــــد و جعلــــــه العنصــــــر الفعــــــال لموضــــــوعه، حي كمــــــا نجــــــد أن صــــــاحب الرواي

ـــــه بكـــــل تفاصـــــيل ح" مامـــــادو"صـــــبّ اهتمامـــــه الكامـــــل علـــــى  ـــــا حياتـــــه ومعانات ـــــه الصـــــغيرة و الكبـــــيرة، فـــــذكر لن يات

ـــــــاة البســـــــيطة، ثم بعـــــــدها مواقفـــــــه في الحيـــــــاة ومـــــــا كـــــــان  ـــــــذي يفتقـــــــد لأدنى مقومـــــــات الحي ـــــــه الفقـــــــير ال داخـــــــل منزل

ـــــنفس الوحيـــــد لـــــه  و لرفاقـــــه  "فضـــــا"الشـــــعبي و مجلـــــس  "غملكـــــي"يلاقيـــــه مـــــن صـــــعاب و مشـــــاق فيهـــــا بحـــــي  المت

بغيــــــة الوصــــــول إلى الفــــــردوس  "دودو"مــــــن أمثالــــــه، ليعــــــرج فيمــــــا بعــــــد علــــــى تلــــــك الرحلــــــة الخطــــــيرة الــــــتي قــــــام ــــــا 

المفقــــود بالنســــبة لــــه مــــا جعلــــه يطلبــــه في بلــــدان غــــيره مــــن أجــــل حيــــاة رغيــــدة، كريمــــة و ســــعيدة لــــه و لعائلتــــه لكــــن 

  .الأهوال دون الوصول لما يصبوا إليه الفقير المسكين من الحي الشعبي واجه كل

  :السيرة الذاتية -ب

وقـــــــد كانــــــــت مصــــــــدر اهتمــــــــام مــــــــن عديــــــــد الأدبــــــــاء و البــــــــاحثين، إذ خصــــــــوا هــــــــذا النــــــــوع بالعديــــــــد مــــــــن 

التعريفـــــات الـــــتي اشـــــتركت في معـــــنى واحـــــد و بخاصـــــة في الأدب العـــــربي، حيـــــث أصـــــبح هـــــذا النـــــوع مـــــن الكتابــــــة 

ـــــاة الشخصـــــية، إذ يقـــــص حيـــــاة الإنســـــان و يقـــــدم مســـــار  معتمـــــدا كجـــــنس أدبي مهـــــم لأنـــــه يتعلـــــق بـــــالواقع و الحي

  .أفكاره و أحاسيسه
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فكانــــت الســــيرة الذاتيــــة دالــــة علـــــى هيئــــة الفــــرد و تــــاريخ حياتــــه، و جـــــاءت علــــى معنيــــين مختلفــــين لتكـــــون 

تي في الأول مُنتميــــــة موعــــــة الاعــــــتراف أو التقريــــــر الــــــتي يكتبهــــــا الشــــــخص عــــــن نفســــــه مكتوبــــــة مــــــن قلبــــــه، و الــــــ

ـــــه، أمـــــا  ـــــة و بعيـــــدة عن ـــــتي يســـــرد فيهـــــا الشـــــخص الســـــارد أحـــــداثا يمكـــــن أن تكـــــون غريب تـــــأتي عكـــــس المـــــذكرات ال

  .المعنى الثاني  فهو عبارة عن كل نص يبدوا أن كاتبه يكتب عن مشاعره أو حياته

إذ عمَــــــد الكاتــــــب فيهــــــا لإخفــــــاء شخصــــــيته وراء شخصــــــية  "كامــــــاراد"وهــــــو مــــــا نجــــــده حاضــــــرا في روايــــــة 

ــــــة و  ــــــع الأضــــــواء عليهــــــا مــــــن خــــــلال جعــــــل الســــــيرة الذاتيــــــة خيالي ــــــة جــــــاعلا لهــــــا حيــــــاةً مســــــتقلة مســــــلطا جمي ورقي

فــــــي ": يتحــــــدث عــــــن نفســــــه واصــــــفا حياتــــــه إذ يقــــــول "دودو"تعكــــــس الحيــــــاة الواقعيــــــة للبطــــــل الرئيســــــي فكــــــان 

ـــــا القصـــــديري  ـــــوا)غملكـــــي(حين ـــــا مقـــــاهٍ أو ن ـــــى ضـــــفة النهـــــر الشـــــرقية الضـــــاجة لا توجـــــد لن دٍ ، الواقـــــع عل

  1..."شبابية 

أنــــا كنــــت بارعــــا عليــــه فــــي فقــــه " : قــــائلا "إبراهيمــــا"كمــــا نجــــده يتــــابع وصــــف نفســــه بالنســــبة لصــــديقه   

  2. "الأبقار و مللها ونحلها

ات إذن فالســـــــيرة الذاتيـــــــة فـــــــن مـــــــن فنـــــــون الأدب القديمـــــــة و المســـــــتحدثة الـــــــتي طـــــــرأ عليهـــــــا بعـــــــض التغيـــــــير 

علــــــى  "نـــــابليون بونابـــــارت "التاســـــع عشـــــر المـــــيلادي بعـــــد حملـــــة  التحـــــولات و التحـــــويرات، ففـــــي ايـــــة القـــــرنو 
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ســــــن المســــــتحدثون ســــــنن الأولــــــين و ســــــلكوا طــــــريقهم الأولى في الترجمــــــة لأنفســــــم، لتصــــــبح م 1797مصــــــر ســــــنة 

  .بذلك ترجمة حرفية لحياة الإنسان كما يراها هو نفسه

الشـــــاقة و مســـــيرته فيهـــــا ومـــــن  أثنـــــاء رحلتـــــه  "مامـــــادو "في روايتنـــــا حيـــــث تـــــرجم لنـــــا حيـــــاة  وهـــــو مـــــا نجـــــده

ســــــائق أن نبــــــدأ بالنســــــاء و الشــــــيوخ أمرنــــــا ال"  :"الزيــــــواني"كــــــان حاضــــــرا معــــــه في تلــــــك المرحلــــــة إذ يقــــــول 

عبرنـــــا الحـــــدود مـــــع ليبيـــــا أخيـــــرا .. (...)  وعبرنـــــا المدينـــــة فـــــوق عربـــــة الشـــــاحنة ... (...) الأطفـــــال أولاو 

  1"بقيت بالمخيم لفترة طويلة" ... كامبلي"وصلنا مخيم 

ـــــــب حياـــــــا، مـــــــا جعـــــــل   ـــــــة مـــــــع ذكـــــــر جميـــــــع جوان ـــــــير عـــــــن شخصـــــــية معين ـــــــة تعب ـــــــذلك فالســـــــيرة الذاتي وب

  .تعريفاا و مفاهيمها تختلف بين الأدباء

ـــــه شـــــخص واقعـــــي " عبـــــارة عـــــن  "فيليـــــب لوجـــــون "إذ نجـــــدها عنـــــد  ـــــري يقـــــوم ب حكـــــي اســـــتيعادي نث

  2. "شخصيتهعن وجوده الخاص و ذلك عندما يركز على حياته الفردية و على تاريخ 

كمـــــــا نجـــــــد العديـــــــد مـــــــن الأدبـــــــاء اســـــــتعملوا الســـــــيرة الذاتيـــــــة في أعمـــــــالهم الفنيـــــــة لغايـــــــة معينـــــــة في أنفســـــــم   

ــــاة مــــن  ــــه في الحي ــــة توضــــيح نظرت ــــاك مــــن يكتبهــــا بغُي ــــه الشخصــــية و هن ــــدا لســــيرته و حيات فهنــــاك مــــن يكتبهــــا تخلي

  .تبار منهاخلال إعطاء رأيه وتجربته فيها و نقلها للآخرين للاستفادة و الاع
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ـــــــه ل ـــــــذي انطلـــــــق من ـــــــه ال ـــــــة المرجـــــــوة منهـــــــا داخـــــــل العمـــــــل الأدبي و الفـــــــني، وهـــــــو الشـــــــيء عين تحقـــــــق الغاي

المغــــــامرة الـــــتي تحــــــب "مامـــــادو"ين حــــــاول الســـــارد الكشـــــف عــــــن شخصـــــية حـــــ "كامــــــاراد"في روايتـــــه  "الزيـــــواني"

  .الحياة و رأيه الشخصي فيهاالمغامرة و الوصول إلى الهدف المنشود و المبتغى المراد إضافة إلى نظرته في 

فجعــــــل مــــــن هــــــذه الشخصــــــية المحــــــور الــــــرئيس علــــــى مــــــدار أحــــــداث الروايــــــة و صــــــفحاا الــــــتي نشــــــر فيهــــــا 

       الشــــــــاب الفقــــــــير مــــــــن الحــــــــي الشــــــــعبي، الــــــــذي يعــــــــاني يوميــــــــا مــــــــن نفــــــــس الــــــــروتين القاتــــــــل و الممــــــــل  "دو"حيـــــــاة 

قـــــق، فقـــــد كـــــان فقـــــيرا معـــــدما لا يملـــــك مـــــا يســـــد في صـــــراعه مـــــع الأيـــــام والســـــنوات لكـــــن دون فائـــــدة ترتجـــــى أو تح

ـــــه تتفـــــنن في مح ـــــتي كانـــــت أخت ـــــة منهـــــا لجعلهـــــا تشـــــبه الطعـــــام بـــــه قـــــوت يومـــــه إلاّ بعـــــض  اللقيمـــــات الصـــــغيرة ال اول

تبلــــغ نســـــبة متوســــطة مـــــن الشــــبه لـــــه، فكــــان يعمـــــل ليــــل ـــــار في مختلــــف الأعمـــــال حــــتى يحصـــــل علــــى القليـــــل  أو

  .قوب حتى لا تتذمر و تسمعه كلاما جارحا و قاسيامن المال ليسكت به سِن أمه المث

فأجبرنـــــــا الكاتـــــــب علـــــــى تتبـــــــع أحداثـــــــه المشـــــــوقة حـــــــتى ايتهـــــــا دون انقطـــــــاع مســـــــتعملا أســـــــلوب الســـــــيرة 

ــــذ أيامــــه الأولى في الحــــي  ــــه التعيســــة من ــــات مــــن حيات ــــات بين ــــتلاوة آي الذاتيــــة جــــاعلا مــــن بطلــــه نفســــه مــــن يقــــوم ب

ـــــة الخلـــــد المنتظـــــرة معرّجـــــا علـــــى كـــــل الصـــــعاب إلى رحلتـــــه عـــــبر ثـــــالوث المـــــوت الره يـــــب نحـــــو فردوســـــه ايـــــد و جن

الـــــتي واجهتــــــه و الأهــــــوال الــــــتي أحاطـــــت بــــــه و برفاقــــــه في الرحلــــــة حــــــتى وصـــــوله إلى ســــــياج النجــــــاة المشــــــئوم رفقــــــة 

حــــــرزه الشــــــهير و خلاصــــــه مــــــن كــــــل  "غــــــونكي " تميمتــــــه و خلاصــــــه الوحيــــــد مــــــن المــــــوت و الصــــــعاب ، تميمــــــة 

  .ه من كل مكروهسوء و حامية خطا

الموضـــــــوعية و الذهنيـــــــة و الذهنيــــــــة : الســـــــيرة الذاتيــــــــة علـــــــى عـــــــدة أنــــــــواع و أشـــــــكال مـــــــن بينهــــــــا تشـــــــتملل

  .الموضوعية و غيرها
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ـــــث  :الســـــيرة الموضـــــوعية-أ ـــــاة إنســـــان آخـــــر "موضـــــوعها هـــــو الآخـــــر، بحي يقـــــوم الســـــارد بحكـــــي حي

كمــــا تســــمى أيضــــا    1"المكــــان ورصــــد ظــــروف نشــــأته متتبعــــا مراحــــل تطــــور حياتــــه، و انتقالــــه فــــي الزمــــان و

  .بالسيرة الغيرية

ـــــة-ب ـــــتي يســـــتعيد فيهـــــا الكاتـــــب م: الســـــيرة الذهني ـــــة و وهـــــي ال ـــــة و الثقافي ـــــه الفكري ـــــة راحـــــل حيات التعليمي

ـــــه الذهنيـــــــة و الوجدانيـــــــة و مـــــــا أثـــــــر فـــــــي شخصـــــــيته الفكريـــــــة "و       يعـــــــرض فيهـــــــا مســـــــارات تعلمـــــــه و تربيتــ

  2"من ثقافة وفلسفة

ــــة المو -ج ــــة تســــتأثر "وهــــي الــــتي  :ضــــوعيةالســــيرة الذهني تهــــتم برصــــد تطــــور شخصــــية فكريــــة معروف

ــــره  ــــزه عــــن غي ــــأليف و الفكــــر، و الــــذي يحظــــى بمقومــــات وقــــيم تمي بالاهتمــــام، و بقطــــب مــــن أقطــــاب الت

ـــــه نشـــــأة  3"مـــــن الأعـــــلام ويقـــــوم الســـــارد فيهـــــا برصـــــد مســـــاره التعليمـــــي و الثقـــــافي و المعنـــــوي ويتتبـــــع أطـــــوار حيات

  .طفولته إلى وفاته

ــــــذلك تكــــــون الســــــيرة الذاتيــــــة مختلفــــــة بــــــاختلاف أنواعهــــــا و و   أشــــــكالها حيــــــث تظهــــــر في عــــــدة ملامــــــح ب

أوصـــــــاف تشـــــــمل جـــــــل جوانـــــــب الســـــــيرة و أبـــــــرز محطاـــــــا الـــــــتي تتعلـــــــق بحيـــــــاة شـــــــخص مـــــــا يكـــــــون عبـــــــارة عـــــــن و 

  .الكاتب للدلالة على تجاربه الشخصية و خبرته في الحياة
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زاخـــــرة ـــــذا النـــــوع مـــــن الأدب و بخاصـــــة حينمـــــا أخـــــذ  الـــــتي كانـــــت "كامـــــاراد " وهـــــو مـــــا نجـــــده في روايـــــة 

  .و عائلته و أصدقائه "مامادو"ياة يسرد ح

فكــــل فصـــــول الروايـــــة عبـــــارة عـــــن ســـــيرة إمـــــا ذاتيـــــة وإمـــــا غيريـــــة يتحـــــدث فيهـــــا البطـــــل عـــــن أحـــــداث أيامـــــه  

ـــــام أصـــــدقائه المقـــــربين و مـــــن عـــــرفهم أثنـــــاء رحلتـــــه الشـــــاقة، و حـــــتى أفـــــراد عائلتـــــه الصـــــغيرة المتكونـــــة مـــــن أمـــــه  وأي

ـــــه  "ســـــلاماتو" ـــــابو"و أخت ـــــام ولم تســـــمح لهـــــا الفرصـــــة للـــــتعلم "زين ـــــتي جـــــرت عليهـــــا الأي والمعرفـــــة بـــــل بقيـــــت في  ال

ـــــة حـــــتى صـــــارت  ـــــة الروتيني ـــــذ طفولتهـــــا تســـــاعد أمهـــــا في الطـــــبخ و الغســـــيل وغيرهـــــا مـــــن الأعمـــــال اليومي ـــــزل من المن

  .لا تفقه شيئا في الوجود سواها بل وتتفنن في إنجازها

فكانــــــت حياــــــا بائســــــة بعــــــد فــــــراق زوجهــــــا وحملهــــــا مســــــؤولية رعايــــــة البيــــــت و الأولاد لتصــــــبح  "ســــــلاماتو"أمــــــا 

  .لقمة العيش همها الوحيد و حصولها على النقود سبب سعادا و بسمتها



 

 

  :الفصل الثاني

تداخل الأجناس الأدبية في رواية   

  "كاماراد رفيق الحيف و الضياع"
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كاماراد "الأجناس الأدبية في رواية تداخل : ثانيالفصل ال
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  ."كاماراد" فن الرسائل في رواية بروز_1

  ."كاماراد"  تجلي فن القصة في رواية _2
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 :كاماراد  في رواية فن الرسائل بروز_ 1

يكتبهـــــا شـــــخص إلى آخـــــر و تنتقـــــل إمـــــا ع الكتابـــــة الـــــتي تســـــتعمل لـــــدافع مـــــا تعتـــــبر الرســـــائل مـــــن بـــــين أنـــــوا 

عــــن طريــــق وســــيط ثالــــث بينهمــــا أو تســــلم باليــــد، أو أــــا ترســــل عــــن طريــــق البريــــد كمــــا كانــــت في القــــديم ترســــل 

 كوســـــيلة لنقـــــل الرســـــائل بـــــين الأشـــــخاصمـــــع الحمـــــام الزاجـــــل و أنـــــواع أخـــــرى مـــــن الطيـــــور المعينـــــة الـــــتي تســـــتعمل  

" ســـــالة و الرــــل وهــــــي الصــــــحيفة التــــــي يكتــــــب  لات و الاســــــم منهــــــارســــــائل و رســــــا معهــــــاجســــــالة فالر أرســ

  1."فيها الكلام المرسل

وجـــــد هـــــذا النـــــوع مـــــن الفنـــــون منـــــذ القـــــدم و أخـــــذ يتطـــــور مـــــن جيـــــل لجيـــــل و مـــــن مرحلـــــة لمرحلـــــة أخـــــرى 

حــــتى بــــات جنســــا أدبيــــا مســــتقلا بذاتــــه لــــه مميزاتــــه الخاصــــة و مقوماتــــه الــــتي يقــــوم عليهــــا مــــا جعــــل بعــــض الأدبــــاء 

  .لونه في كتابام و يدرجونه ضمن نصوصهمو الكتاب يستعم

نــــــت متناقلــــــة بــــــين أبطــــــال صــــــادفنا العديــــــد مــــــن الرســــــائل الــــــتي كا "كامــــــاراد "مــــــن خــــــلال قراءتنــــــا لروايــــــة 

ــــــت موزعــــــة علــــــى أجزاءهــــــا فمنهــــــا مــــــا هــــــو موجــــــود في البدايــــــة وهــــــي روايتنــــــا في  ــــــدة متباعــــــدة، فكان أمــــــاكن عدي

ــــق وجــــدت قــــرب شــــواطئرســــالة مــــن مهــــ ــــه، ومنهــــا مــــا" لامبيــــدوزا" اجر إفريقــــي غري ــــة لوالدت هــــو موجــــود  الإيطالي

ـــــراهيم"في منتصـــــفها بـــــين أبطـــــال قصـــــتنا، والـــــتي مـــــن بينهـــــا رســـــالة بعثهـــــا الســـــينيغالي  عـــــبر  "ادريســـــو"لرفيقـــــه  "إب

  .الشاشة الزرقاء ليبلغه فيها بأخباره و معلومات حول الهجرة التي كان يخطط للقيام ا مع أصدقائه
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في ايـــــــة رحلـــــــة قصـــــــتنا وكانـــــــت عـــــــبر صـــــــفحات الشاشـــــــة الزرقـــــــاء كـــــــذلك بـــــــين  ومنهـــــــا مـــــــا هـــــــو موجـــــــود

  .بطل روايتنا وشخصيتها الرئيسية "مامادو" الكامارادي و "جاك بلوز"الكاتب الفرنسي  المخرج و

الــــــتي استحضــــــرت فــــــن الرســــــائل مــــــن الماضــــــي الســــــحيق، ســــــنتوقف عنــــــد " الروايــــــة"الإبحــــــار في عــــــالم  قبــــــل

  .أنواع الرسائل لنستأنف ترتيبها في الرواية

  :أنواع الرسائلرحلة في  1-1

ــــدور بــــين العلمــــاء والمثقفــــين ومنهــــا مــــا  ،للرســــائل أنــــواع منهــــا مــــا هــــي بــــين الإخــــوان والعــــائلات وبعضــــها ي

ــــــاه  ــــــين ثناي ــــــزه وموضــــــوع خــــــاص يــــــدور ب ــــــواني وإداري ولكــــــل طــــــابع يمي وفيهــــــا يتفــــــنن كاتبوهــــــا بعــــــض " هــــــو دي

التفــــنن فــــي الأســــلوب والتعامــــل فــــي اللغــــة والتصــــوير وهــــي التــــي تــــدور عــــادة بــــين الفئــــات الخاصــــة لــــيس 

ـــدور بـــــين عامـــــة النـــــاس مـــــن رســـــ ـــــغ العامـــــة، أمـــــا مـــــا يــ ائل بســـــيطة فالهـــــدف منهـــــا قضـــــاء الحاجـــــات وتبلي

  1".السلام والسؤال عن الأحوال

بـــــــالعودة إلى مـــــــتن الروايـــــــة نجـــــــد كاتبهـــــــا قـــــــد وظـــــــف العديـــــــد منهـــــــا، ففـــــــي بـــــــدايتها نجـــــــد أول رســـــــالة مـــــــن 

  :جاء مضموا كالتالي ...الاجتماعيمهاجر إفريقي غريق تناقلتها وسائط التواصل 
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؟ ربمــــا أكــــون اللحظــــة مــــن يــــدري .. لقــــارب غــــرق بنــــا عــــرض البحــــرأنــــا متــــرح جــــدا يــــا أمــــي،لأن ا"

 في جوف الحوت

.. الألــــدورادوفيمــــا منيــــت الــــنفس بــــه، حيــــث الجنــــة هنالــــك علــــى ضــــفة .. بختــــي  لبــــأسلــــم أوفــــق 

تقويــــت بعكازهــــا علــــى ..الأســــرةأعــــرف أنــــي تركــــت خلــــف ظهــــري ترســــانة ثقيلــــة مــــن الــــديون علــــى كاهــــل 

ــــع ــــف وبحــــر المتوســــط المري ــــاة المخي ــــر الموم ــــي ب ــــب البشــــر ف ــــزاز سماســــرة تهري هــــذه  إرســــالرجــــاء ..ابت

  .الأخيرة ،بعد غنيمة بالفردوس المبين 

ـــــي لا تجزعـــــي ـــــا أم ـــــي وجـــــدي بمقبـــــرة ..أســـــترحمك ي ـــــب طمـــــر أب ـــــم يصـــــل رفـــــاتي وألحـــــد جن إن ل

ــي الأوســـــــــــط الـــــــــــذي هلـــــــــــك ماتـــــــــــت بوبـــــــــــاء الكـــــــــــولير  القريـــــــــــة مـــــــــــع أختـــــــــــي الكبـــــــــــرى، التـــــــــــي ا وأخـــــــــ

ـــــة .. بولايبـــــالإ مـــــؤخرا ـــــا أمـــــي لأن العيلـــــة والحـــــروب الأهليـــــة والأوبئ ـــــا متحســـــر جـــــدا ي دبـــــروا أمـــــرهم .. أن

ألــــم تعترفــــي لــــي ليلــــة الــــوداع الأخيــــر معــــك أنهــــم جعلــــوك ...حرضــــوني واالله.. شــــكلوا حلفــــا عليــــا .. بليــــل

  تقتنعين أخيرا ؟

.. مـــــن الرفـــــاق الأفارقــــــة اســـــتجداء جنـــــة الخلــــــدكـــــان لابــــــد علـــــي أن أقمـــــر كغيــــــري ..هـــــذا قـــــدرنا

  ..)..من اجل حياة أفضل( تحت شعار يافطة كبيرة كتب عليها 

ــــوا يــــا(...)  ــــت.. وطــــن عف ــــا غريــــق وأنــــت منحــــور بمدينــــة ..فقــــط الأســــباب متعــــددة.. كلانــــا مي أن

علــــى ) المتوســــط( شــــكرا بحــــر الــــروم.. الانقــــلاباللــــذين تشــــيخوا فــــي إخــــراج أفــــلام ..حكامــــك العســــكر
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ـــــــيض.. حســـــــن الضـــــــيافة ـــــــك أب ـــــــدجالون أن ـــــــوهم الأفـــــــاكون .. زعـــــــم ال صـــــــنويك الأســـــــود والأحمـــــــر  أنت

  ..صراحة الأخيرين لعمري إنك قمين بهذين الوصفين.. مقامهما بالشرق هنالك

ـــــرا  ـــــ.. حللـــــت أهـــــلا يـــــاغرق..أخي وداعـــــا أيهـــــا الجنـــــوب ..بـــــق..بـــــق..بـــــق .. ةنزلـــــت ســـــهلا يابقبق

  1 ."ائسالب

ي تحتـــــــوي علـــــــى الكثـــــــير مـــــــن المشـــــــاعر مـــــــن ولـــــــد لأمـــــــه فهـــــــموجهـــــــة ها ة نجـــــــدعنـــــــد قراءتنـــــــا لهـــــــذه الرســـــــال

  .الأحاسيس ما يجعلنا نصنفها ضمن الرسائل التي تكون بين العائلات أو ما يعرف بالرسائل الإخوانيةو 

ـــــــوا و  ـــــــوع مـــــــن أن ـــــــع الرســـــــائل إذ نجـــــــد الديوانيـــــــة و الاالرســـــــائل الإخوانيـــــــة ن ة أي مـــــــا يكـــــــون عائليـــــــا خواني

          الـــــــــتي تصـــــــــور عواطـــــــــف الأفـــــــــراد و مشـــــــــاعرهم، مـــــــــن رغبـــــــــة و رهبـــــــــة و مـــــــــن مـــــــــديح و هجـــــــــاء  عاطفيـــــــــا فهـــــــــي

نئـــــة و رثـــــاء، أو تعزيــــة وغيرهـــــا مـــــن المشــــاعر الأخـــــرى الـــــتي تكـــــون مــــن عتـــــاب و اعتـــــذار و اســــتعطاف، و مـــــن و 

  .بين الأفراد 

كــــــالتي تناقلهـــــــا أحــــــد أبطــــــال القصـــــــة مــــــع صـــــــديق لــــــه، إذ كـــــــان  كـــــــذلك  الروايــــــة رســـــــالة أخــــــرى لتوظــــــف

  :النيجيري كمستقبل، إذ جاء نصها كالتالي "ادريسو"السنغالي كمرسل و  "ابراهيما"أطرافها 

  ..رفيقي الموطاري"
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لا ) بطامـــــا(أنـــــا بخيـــــر هنـــــا .. عســــاك بخيـــــر مـــــع والـــــدتك و رفاقــــك الأربعـــــة الـــــذين حـــــدثتني عــــنهم

وصـــــلت منـــــذ ســـــتة أســـــابيع، قضـــــينا خمســـــة عشـــــر يومـــــا فـــــي الرحلـــــة بـــــين نيـــــامي و طامـــــا، بعـــــد .. تقلـــــق 

و ممثلنــــا، تهنــــا " أغــــادز" عقــــد صــــفقة طــــال التفــــاوض حولهــــا، بــــين أحــــد سماســــرة تهريــــب البشــــر بمدينــــة

ــــود علــــى  ــــي الصــــحراء حتــــى شــــارف الوق بســــبب الريــــاح التــــي طمســــت ..، كــــدنا نمــــوت و االله الانتهــــاءف

لا حاجــــة لأن أســــرد لــــك كيــــف نجونــــا، لأنــــك لــــو جربــــت ســــتتأكد بنفســــك عــــن .. لم طــــرق التهريــــبمعــــا

  ..الذي جرى و يجري للرفاق

روى لنــــا المهــــرب الطــــارقي أنــــه بــــالرغم مــــن خبرتــــه .. ك الطــــرق بالمغــــامرة لا محالــــة واقــــععبــــور تلــــ

لــــم يحــــدث ) لجزائــــرتشــــاد، ليبيــــا، ا: ( نحــــو الثــــالوث) أغــــادز(و طــــول عشــــرته بطــــرق التهريــــب مــــن مدينــــة

  (...)له أبدا كالذي حدث معنا

  .. ادريسو العزيز

ـــــة، النتيجـــــة  ـــــة و مخـــــاطرة مميت ـــــا رفيقـــــي، تتطلـــــب مغـــــامرة قاتل المقـــــامرة نحـــــو حلمـــــك و مبتغـــــاك ي

ــــر مضــــ ــــك، حتــــى لا تظــــونة طبعــــا، مغي ــــه ل ــــا يمكننــــي قول ــــد غــــرر بــــك" الســــنغالي"أن رفيقــــك  نهــــذا م  ق

  .دق حقيقة مرة علي أن أقولها لك و بكل ص

  ..باي رفيقي

  .رفيقك المخلص ابراهيما
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  ؟ 2012-07-18..19:37الساعة 

  1."تمنراست " الهقار"قرب جبال 

 ينتمــــــي نــــــص هــــــذه الرســــــالة إلى الطــــــابع  الإخــــــواني العــــــائلي فهــــــي مفعمــــــة بالمشــــــاعر الصــــــادقة الــــــتي تجمــــــع

ــــتي كــــان يخطــــط لهــــا  بــــين هــــذين  ــــى معلومــــات للقــــارئ حــــول الهجــــرة ال ــــوي عل الصــــديقين الحميمــــين كمــــا أــــا تحت

عـــــن  "ادريســـــو"أراد أن يطلـــــع  "ابراهيمـــــا"أبطـــــال روايتنـــــا لشـــــده مـــــن أذنـــــه لتتبـــــع الأحـــــداث و ســـــير مجرياـــــا، ف

ــــــدائ ابتعــــــادو مخــــــاطر الرحلــــــة و كــــــل مــــــا يتعلــــــق ــــــا دون  احتمــــــالاتجميــــــع  م ممــــــا يحــــــف عــــــن مخاوفــــــه و قلقــــــه ال

طريقهمـــــا إلى جنـــــة الفـــــردوس المنشـــــود والعـــــالم الغـــــربي الـــــذي يمنيـــــان بـــــه نفســـــيهما إن وصـــــلا ســـــالمين إلى غايتهمـــــا 

  .المرجوة

ين جــــــــدران بــــــــعلــــــــى صــــــــفحاا و  الاجتمــــــــاعيرســــــــالة أخــــــــرى تناقلتهــــــــا وســــــــائط التواصــــــــل  كمــــــــا نجــــــــد 

يشــــــيد  "الفيســــــبوكية"و  " التويتريــــــة"علــــــى صــــــفحته  "جــــــاك بلــــــوز"نمائي يالضــــــيقة كتبهــــــا المخــــــرج الســــــشاشــــــتها 

معيشـــــــته و أهلـــــــه   ظـــــــروفو إخراجـــــــه حـــــــول  بإنتاجـــــــهو فلمـــــــه الوثـــــــائقي الـــــــذي قـــــــام  "مامـــــــادو"فيهـــــــا بجهـــــــود 

  .بالنيجر 

  ..أقلامهوهذا نصه كما جاء على لسان صاحبه وبين 

  ..أيها الشمال القانط من الجنس الكامارادي الزاحف" 
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  ..عبور شعب ليكاماراد أيها الجنوب العربي، المتذمر من 

ـــــوط الهجـــــرة ـــــا  مـــــن أخطب ـــــين .. لا حـــــل لن ـــــق فـــــرص نشـــــاط، تثبـــــت هـــــؤلاء الأفارقـــــة المتعب إلا بخل

  .. بخيبات الحياة و انكساراتها ببلدانهم

  ..لن و لم نوقف هذا التدفق  المريب، إلا بفعل ذلك

ـــــري واعـــــد  ـــــم.. شـــــاب نيجي ـــــه الصـــــدف، هـــــو يحل ـــــي ب ـــــيم و الخـــــلا لاقتن ـــــث النع ص بالشـــــمال حي

  ..مفارقة غريبة جمعتني به.. أنا أحلم بالجنوب حيث الحرمان و الخلاصو 

ــــة و نشــــاط"مامــــادو"أســــمه  ــــه فــــي .. ي عجيــــب ووصــــف رهيــــب عنــــده حكــــي عفــــو .. ، كلــــه حيوي ل

اودة إيقاعهـــــــا رقـــــــة و حـــــــلاوة، هـــــــي تتكـــــــرر دائمـــــــا، الغريـــــــب أن فـــــــي معـــــــ..كيـــــــه متواليـــــــة لطيفـــــــةدرج ح

ـــــذ لقيتـــــه فـــــي اليـــــوم ...) االلهو ( بـــــدت لـــــي اســـــتعداداته الفطريـــــة، أنـــــه ســـــيذهب بعيـــــدا فـــــي أمـــــر ..الأولم

  ...نمائي لو وجد الرعاية و الدعم اللووجستيكييالإخراج الس

ــــد وراء  ــــي ترق ــــدى الشــــعوب البائســــة ، الت ــــان ل ــــا عــــن مظــــاهر الحرم ــــر فلمــــا وثائقي ــــتج هــــذا الأخي أن

الوجـــــــه الآخـــــــر للحيـــــــاة خلـــــــف الصـــــــحراء (التراجيـــــــدي، عنـــــــوان  لفيلمـــــــهأعطـــــــى ..  الصـــــــحراء الكبـــــــرى

  1) .."الكبرى
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الـــــذي يكـــــن كــــــل " جــــــاك بلـــــوز"يعكـــــس لنـــــا هـــــذا المقطـــــع الســــــردي حالـــــة اجتماعيـــــة للشخصـــــية الورقيـــــة 

غيـــــير القليــــل مـــــن لصـــــنيعه و مجهــــوده في محاولتــــه ت الامتنــــانفقــــد وجـــــه لــــه كــــل الشـــــكر و  لمامـــــا دواحــــترام وتقــــدير 

ــــاة الرغيــــدة واقعــــه حــــتى و إن كــــ ــــتي حــــرم فيهــــا مــــن النعــــيم و الحي ــــه ال ان بالحــــديث عــــن كــــل نقــــائص بلــــده ومنطقت

  .و الرفاهية التي صار يحلم ا في بلدان غيره حتى و إن أوصلته إلى الهلاك و الموت المحتم

حــــــتى و إن لم يحصــــــل علــــــى نعــــــيم الشــــــمال و لم يتــــــذوق حلاوتــــــه أبــــــدا إنمــــــا حصــــــل علــــــى  "مامــــــادو"ف

في دمـــــاره الشـــــامل بـــــل كــــــان  العـــــذاب الشـــــديد في طريــــــق الوصـــــول إليـــــه لم يكـــــن ذلـــــك ســــــببالســـــعات المـــــوت و 

  .نطلاقة جديدة نحو النور من خلال الإخراج السينمائيحافزا لا

ــــــذ  ــــــدوين خاصــــــة من ــــــذ  عصــــــر الت ــــــدأ يزدهــــــر في الأدب العــــــربي من ــــــن الرســــــائل ب وكمــــــا هــــــو معــــــروف أن ف

العربيـــــة الإســـــلامية فكـــــان لابـــــد مـــــن كتـــــاب ينقلـــــون أوامـــــر  نشـــــأت المكاتبـــــات الديوانيـــــة و اتســـــعت رقعـــــة الخلافـــــة

  .بالرسائل و أساليبها الاهتمامالخلفاء إلى الولاة فبدأ 

ــــــ ــــــزة مــــــن بينهــــــامــــــا جعــــــل هــــــذا الفــــــن يتمي ــــــدة وممي ــــــين الموضــــــوع و الأســــــلوب ا ز بخصــــــائص عدي لملائمــــــة ب

و الســـــــجع و إظهـــــــار براعتـــــــه اللفظيـــــــة، إذ نجـــــــد أن كتـــــــاب هـــــــذا الفـــــــن يعمـــــــدون إلى اختيـــــــار العنايـــــــة بالصـــــــياغة و 

ـــــين الموضـــــوع و الأســـــلوب  ـــــه بعنايـــــة فائقـــــة ومزاوجـــــة واضـــــحة ب ـــــت لأجل ـــــذي كتب ـــــتي تخـــــدم الموضـــــوع ال الألفـــــاظ ال

  .الذي كتب به

الفهـــــم و بالغـــــة هـــــا ســـــهلة واضـــــحة لفصـــــولها عبـــــاءة جميلـــــة تجععـــــبر صـــــفحاا لتنســـــج  الروايـــــة لـــــذا وظفتهـــــا

  .التأثير في القارئ
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و بليغـــــــة في في تعابيرهـــــــا  المهـــــــاجر الإفريقـــــــي الغريـــــــق كتبـــــــت بطريقـــــــة مؤلمـــــــةعـــــــن فالرســـــــالة الأولى الصـــــــادرة 

مـــــن حزنـــــه و خوفـــــه الشـــــديد مـــــن القـــــادم و  ألفاضــــها و كلماـــــا الـــــتي اختـــــيرت بدقـــــة مـــــن صـــــاحبها، تصـــــور ألمـــــه و

ربمــــا  ... (...)أنــــا متــــرح جــــدا يــــا أمــــي:" ففــــي قولــــه.  آجــــلالمســــتقبل اهــــول الــــذي سيصــــل إليــــه عــــاجلا غــــير

ـــــي جـــــوف الحـــــوت ـــــي...(...)   أكـــــون اللحظـــــة ف ـــــم يصـــــل رفـــــاتي  ... لا تجزعـــــي اســـــترحمك يـــــا أم إن ل

  1". أنا متحسر جدا يا أمي..) (.ألحد جنب طمر أبي و جدي بمقبرة القرية مع أختي الكبرىو 

ــــين  طياــــا كــــل مــــا يمكــــن أن يعــــبر عــــن الحــــزن و الألم مــــن خــــلال كــــل هــــذا نجــــد أن رســــالته هــــذه تحمــــل ب

مـــــا اء صــــاحبنا تســــميتها و كمـــــا شــــ" الحرقــــة"و المعانــــاة أي أــــا دالــــة علــــى موضـــــوعها المــــرتبط بــــالهجرة الســــرية أو 

  .هو متعارف عليه،  معبرة عنه بكل ثناياه و تفاصيله 

 لمـــــات و الألفـــــاظ الموحيـــــة الـــــتي نجـــــدها مفعمـــــة بكـــــم هائـــــل مـــــن الك وهـــــو الشـــــيء ذاتـــــه في رســـــالته الثانيـــــة

ــــــــه  عســــــــاك بخيـــــــــر مـــــــــع .. رفيقــــــــي الموطـــــــــاري " :"ادريســـــــــو"برقيــــــــة يقـــــــــول فيهــــــــا ل "ابراهيمـــــــــا"حــــــــين وج

ــــا بخيــــر هنــــا(...) والــــدتك ــــز(...) أن ــــا رفيقــــي تتطلــــب .. ادريســــو العزي المقــــامرة نحــــو حلمــــك و مبتغــــاك ي

  2."قد غرر بك حتى لا تظن أن رفيقك السينيغالي(...) قاتلة و مخاطرة مميتة مغامرة 
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ــــــت مــــــن طــــــرف  ــــــتي كان ــــــة ال ــــــتي  الاجتمــــــاعيعلــــــى مواقــــــع التواصــــــل  "جــــــاك بلــــــوز"أمــــــا رســــــالته الثالث و ال

ـــــذلك  "مامـــــادو"يشـــــيد فيهـــــا بإنجـــــازات بطلـــــه  ـــــار فيهـــــا ألفاظـــــا ملائمـــــة ل افة إلى اســـــتخدامه لصـــــورة إضـــــفقـــــد اخت

  ". اء الكبرىالوجه الآخر للحياة في الصحر "لمه الواعد يمن الغلاف الذي جعله مقدمة لف

ـــــة (...) لاقتنـــــي بـــــه الصـــــدف .. شـــــاب نيجيـــــري واعـــــد ": إذ يقـــــول فيهـــــا اســـــمه مامـــــادو، كلـــــه حيوي

أنــــتج هــــذا الأخيــــر فيلمــــا وثائقيــــا عــــن مظــــاهر الحرمــــان لــــدى الشــــعوب البائســــة التــــي ترقــــد (...) ونشــــاط 

  1."وراء الصحراء الكبرى

  

  

  

  

  

  

  

                                           

  .362كاماراد، المصدر نفسه، ص: الصديق حاج أحمد -  1



� و ا���	ع"��ا�� ا���	س ا�د��� �� روا��  :       
	��ا���� ا���" 	�	راد ر��� ا�  

   

33 

 

 : في رواية كاماراد فن القصة تجلي -2

ـــــد جـــــاءت في لســـــان العـــــرب أـــــا عرفـــــت ـــــل و ق ـــــذ زمـــــن طوي ـــــد " القصـــــة من ـــــر الشـــــيء شـــــيئا بع ـــــع اث تتب

  1."شيء و إيراد الخبر و نقله للغير، و تعني أيضا الجملة من الكلام

ــــــادة فهــــــي  ــــــة، يقصــــــد منهــــــا الإقنــــــاع و الإف ــــــت أم مكتوب و القصــــــة بمعــــــنى الأحدوثــــــة الشــــــائعة، مرويــــــة كان

ــــــة لحصــــــول الفائــــــدة و اتــــــروي حــــــدثا بلغــــــة أدبيــــــة راقيــــــة مــــــن  ــــــة خــــــلال الرواي     لمتعــــــة فكانــــــت تســــــرد حــــــوادث معين

حيــــــاة شــــــخص مــــــا كيفمـــــــا اتفــــــق عليــــــه غــــــبر أـــــــا أصــــــبحت في العصــــــر الحــــــديث محـــــــددة بــــــأطر فنيــــــة عامـــــــة  أو

ـــــة الفنـــــون الســـــردية الأخـــــرى حيـــــث تميزهـــــا عـــــدة عناصـــــ ر مـــــن بينهـــــا الأحـــــداث و الشخصـــــيات تفصـــــلها عـــــن بقي

إذ لابــــــــد أن تكــــــــون جميــــــــع هــــــــذه العناصــــــــر كيــــــــز و غيرهــــــــا مــــــــن العناصــــــــر الأخــــــــرى، تر الأســــــــلوب و البيئــــــــة و الو 

  .متماسكة في بناء قوي و متين لاكتمال العمل الأدبي و عدم ضعفه

رؤيتــــــــــين الأولى ذاتيــــــــــة و الثانيــــــــــة حديثــــــــــة  علــــــــــىفي الأدب العــــــــــربي اعتمــــــــــد  وقــــــــــد ورد مبــــــــــدأ القــــــــــص و 

  .بي خاصةاستلهمت أبعادها من تطور الأدب القصصي عامة ثم العر 

زمنــــــــة حيــــــــث وجــــــــد هــــــــذا الفــــــــن لــــــــدى جميــــــــع الأمــــــــم و الشــــــــعوب في مختلــــــــف الأ :المبــــــــدأ الــــــــذاتي -أ

   .العصورو 
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قــــد حفــــظ ملامحــــه الأولــــى إلــــى اليــــوم و فــــلا تخــــتص بــــه أمــــة دون غيرهــــا مــــن الأمــــم منــــذ اتضــــاح " 

  1."لنا التراث الأدبي الذي وصلنا شؤونا كثيرة عن حياة الأمم الأخرى

ــــــوي  ــــــة معينــــــة، فوجــــــد في القــــــرآن الكــــــريم و الحــــــديث النب إذ لم يكــــــن هــــــذا الفــــــن رهــــــين زمــــــن محــــــدد أو بيئ

  .الشريف و في حديث الخلفاء الراشدين ومن تبعهم

وتــــــرى بــــــأن هــــــذا الفــــــن لــــــيس وليــــــد القــــــديم إنمــــــا وليــــــد الأدب القصصــــــي الغــــــربي  :الرؤيــــــة الحديثــــــة -ب

ــــي الحــــديث عنــــد"  الحــــديث ــــه  فالقصــــة فــــي الأدب العرب ــــه يمــــت إلي ــــراث ل ــــدع، لا مي هــــؤلاء النقــــاد أمــــر ب

ــــد محــــض  ــــه بصــــورة مــــا و إنمــــا هــــو تقلي ــــي القــــديم يمكــــن أن ينتســــب إلي ــــي الأدب العرب ــــه ف و لا أصــــل ل

   2."لذلك الفن عند الأوروبيين

ة حيــــــــث جـــــــاءت في لســــــــان العــــــــرب وردت القصـــــــة في المفهــــــــوم اللغـــــــوي بمعــــــــان عديــــــــدة وتعريفـــــــات كثــــــــير 

ـــــر قصصـــــا أورده " بأـــــا ـــــه الخب ـــــه علـــــى وجهـــــه و قـــــص علي الأمـــــر والحـــــدث، و اقتصصـــــت الحـــــديث رويت

  3." وتعني أيضا الجملة من الكلام(...) 

ـــــــعال علـــــــىقـــــــص المعـــــــنى قـــــــاموس المحـــــــيط  في حـــــــين قصـــــــر ـــــــف تتب ـــــــة اتفقـــــــت علـــــــى تعري ، فالمعـــــــاجم اللغوي

  .القصة على أا من تتبع الأثر مرة ومن سرد الخبر و إيرادها مرة أخرى
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يســـــتمد مـــــن حيـــــاة  شـــــكل نثـــــري " :ليتشـــــعب المفهـــــوم الاصـــــطلاحي و يتعـــــدد حـــــين عـــــرف القـــــص بأنـــــه

النـــــاس العامـــــة و الاجتماعيـــــة و الثقافيـــــة و السياســـــية، فهـــــي الحكايـــــة التـــــي تـــــروي حـــــدثا ناميـــــا أو موقفـــــا 

متطــــورا تتحــــرك فيــــه الشخصــــيات و غالبــــا مــــا تتقــــدمها شخصــــية بــــارزة متميــــزة تــــنهض بالبطولــــة فــــي مســــار 

  1."حدث، أو في صياغة الموقفال

نتوصـــــل مـــــن كـــــل هـــــذه المفـــــاهيم إلى أن القصـــــة تقـــــوم بتصـــــوير حيـــــاة الإنســـــان مـــــن أجـــــل التطـــــور الفكـــــري 

  .و الحضاري و الثقافي أو بغية حفظ تجربة ما و نقلها للفائدة

كمــــــا عــــــدّها العديــــــد مــــــن النقــــــاد تجربــــــة أدبيــــــة يتطــــــرق إليهــــــا كــــــل الكتــــــاب مــــــن أجــــــل التعبــــــير عــــــن رؤيــــــا 

  . لفة و معينة سواء تعلق الأمر م أو باتمع الذي ينتمون إليه أو بالأفراد الذين يعيشون معهممخت

ـــــــاول حادثـــــــة " :  "محمـــــــد يوســـــــف"إذ يعتبرهـــــــا  ـــــــن الأحـــــــداث يرويهـــــــا الكاتـــــــب و تتن مجموعـــــــة م

ة و المتباينــــــة فــــــي أســــــاليب عيشــــــها واحــــــدة أو عــــــدة حــــــوادث تــــــرتبط بالشخصــــــيات الإنســــــانية المختلفــــــ

يكــــون علــــى وجــــه هــــذه المعمــــورة، و  تصــــرفاتها فــــي الحيــــاة علــــى غــــرار تبــــاين حيــــاة الأشــــخاص و الأفــــرادو 

  2."نصيبها في القصة متفاوتا من حيث التأثر و التأثير

                                           

  .163، د ت، ص 2أنواعا و قضايا و أعلام، ديوان المطبوعات الجامعية، ط  - تاريخا- في الأدب الجزائري الحديث: قينةعمر بن  -  1
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ــــــن القصــــــة مــــــن الفنــــــو  ــــــة المســــــتخدمة بعــــــد كــــــل مــــــا ســــــبق ذكــــــره نســــــتطيع القــــــول بــــــأن ف ــــــة و الفني     ن النثري

ـــــة، إذ تعتـــــبر مـــــن الأ في ـــــى مجموعـــــة مـــــن الأالســـــاحة الأدبي ـــــتي تقـــــوم عل ـــــة ال الشخصـــــيات حـــــداث و ســـــاليب التعبيري

الرئيســـــــية و الثانويــــــــة إضـــــــافة إلى اهتمامهــــــــا بكــــــــل جوانـــــــب اتمــــــــع ومختلــــــــف تطلعاتـــــــه و اهتماماتــــــــه و قضــــــــاياه 

يـــــد بـــــه مخيلتـــــه و قريحتـــــه الأدبيـــــة المتداولـــــة بـــــين أفـــــراده، حيـــــث يطلـــــق الكاتـــــب العنـــــان لخيالـــــه فيســـــيل خـــــبره بمـــــا تج

  . ة على حد سواءالفنيو 

وتعتـــــبر القصـــــة مـــــن بـــــين الفنـــــون الأدبيـــــة الـــــتي تتشـــــعب و تتفـــــرع منهـــــا فـــــروع أخـــــرى لا تخـــــرج عـــــن إطارهـــــا 

ــــــــبعض، فنجــــــــدها تتفــــــــاوت في الطــــــــول و المزايــــــــا و الخصــــــــائص  إلا في خصــــــــائص معينــــــــة تميزهــــــــا عــــــــن بعضــــــــها ال

  .العامة

جـــــــدا و القصـــــــة الطويلـــــــة الـــــــتي  القصـــــــة القصـــــــيرة و القصـــــــة القصـــــــيرة: و مـــــــن بـــــــين تفرعاـــــــا الكثـــــــيرة نجـــــــد

تشـــــبه الروايـــــة في الكثـــــير مـــــن خصائصـــــها الفنيـــــة إلا أـــــا تختلـــــف في بعـــــض المزايـــــا حيـــــث نجـــــد الكثـــــير مـــــن النقـــــاد 

ــــــيرة بخبايــــــا الأجنــــــاس الأدبيــــــة، إضــــــافة  و الأدبــــــاء لا يفرقــــــون بينهمــــــا إلا مــــــن كــــــان ذو خــــــبرة و درايــــــة و دربــــــة كب

رمزيـــــة و غيرهـــــا مـــــن الأنـــــواع الـــــتي نجـــــدها تنـــــدرج تحـــــت لـــــواء القصـــــة إلى القصـــــة الصـــــورة و القصـــــة الشخصـــــية و ال

  .القصيرة

  :القصةالقصيرة-أ

ــــواع النثريــــة شــــيوعا و توســــعا حيــــث نجــــد  ــــد حــــديثنا عــــن القصــــة القصــــيرة نجــــد أــــا مــــن بــــين أكثــــر الأن عن

لهــــــــا حضــــــــورا في أعمــــــــدة الصــــــــحف و اــــــــلات و بــــــــين ضــــــــفاف الكتــــــــب و الروايــــــــات و غيرهــــــــا مــــــــن الأوعيــــــــة 



� و ا���	ع"��ا�� ا���	س ا�د��� �� روا��  :       
	��ا���� ا���" 	�	راد ر��� ا�  

   

37 

 

ــــه خصائصــــه الفنيــــة المتبلــــورة " الأدبيــــة الحاملــــة لهــــا بكــــل أشــــكالها و أصــــنافها، فقــــد ظهــــرت  ــــي ل كشــــكل أدب

ـــا فـــــن حـــــديث لا يزيـــــد عمـــــره علـــــى قـــــرن و نصـــــف مـــــن الزمـــــان لكـــــن  فـــــي القـــــرن التاســـــع عشـــــر، أي أنهــ

  1."جذورها الأولى تعود إلى ما قبل ذلك بقرون عديدة

ـــــون الضـــــاربة في القـــــدم و ليســـــت  ـــــة فهـــــي مـــــن الفن ـــــة الحديث ـــــاس الأدبي ـــــل الأجن ـــــالظهور مث ـــــة العهـــــد ب حديث

ــــــن " فهــــــي  ــــــن الف ــــــرة م ــــــون رغــــــم أنهــــــم عرفــــــوا صــــــورا كثي ــــــه أجــــــدادنا الأول ــــــم يعرف ــــــي حــــــديث ل فــــــن أدب

  2."القصصي

في ســــــرده الروائــــــي في العديــــــد مــــــن الأمــــــاكن حينمــــــا ذكــــــر  "الصــــــديق حــــــاج أحمــــــد"وقـــــد اعتمــــــد عليهــــــا 

اشــــــترى ذلــــــك الحصــــــن "  التــــــاجر الإفريقــــــي حيــــــثمــــــن ذلــــــك  "تميمــــــة غــــــونكي"قصــــــة حصــــــول أبيــــــه علــــــى 

ـــى  ـــاء ســـفره(...) بهـــا مـــن ســـوق الشـــعوذةخـــلال الســـتينات، مـــن رجـــل أت ـــه إلا أثن  كـــان لا يعلقهـــا فـــي رقبت

   3".يرجو بها الحفظ و تسهيل الأمور

ـــــــه مـــــــن بعـــــــده وظلـــــــه المرافـــــــق لـــــــه في الشـــــــدائد و المحـــــــن يســـــــحبها      لتكـــــــون حارســـــــته المصـــــــون و حاميـــــــة ابن

  .يقع فيها في الصعاب و المخاطر في كل مرة
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  :تقنيات الكتابة الروائية عند الزيواني -ب

  : فن الوصف_ 1

هــــو تصــــوير الأشــــياء المـــــراد التعبــــير عنهــــا بأســـــلوب فــــني أو بأســــاليب مختلفــــة مـــــن أجــــل تقريــــب الموصـــــوف 

بالنســـــــبة للقـــــــارئ و تقييمـــــــه مـــــــن طرفـــــــه، كمـــــــا أن وصـــــــول جودتـــــــه أو رداءتـــــــه إلى ذهـــــــن المســـــــتقبل يكـــــــون رهنـــــــا 

عنـــــد ســـــرد بطريقـــــة الوصـــــف الـــــتي يقـــــدمها الواصـــــف، ويعتـــــبر مـــــن أكثـــــر الطـــــرق يســـــرا و تعقيـــــدا في نفـــــس الوقـــــت 

أن وصــــف حالــــة معينــــة يســــهل عليــــك تقــــديم صــــورة دقيقــــة للمتلقــــي أســــهل مــــن إعطــــاء " الكــــلام، حيــــث 

ـــــى  ـــــع عل ـــــي تق ـــــاء الكلمـــــات المناســـــبة الت ـــــد يحـــــد الواصـــــف صـــــعوبة فـــــي انتق ـــــة، لكـــــن ق معلومـــــات عادي

   1."المتلقي فتصله بدقة و يكون لها وقع على نفسه

إلى أســـــلوب الوصـــــف  "الزيـــــواني "حيـــــث عمـــــد  "اراد كامـــــ" و هـــــو مـــــا نجـــــده حاضـــــرا في نصـــــنا الروائـــــي 

يصــــــف لنــــــا أحــــــداث الجحــــــيم  "دودو "تها و حــــــتى ايتهــــــا، فنجــــــد بطلهــــــا في كــــــل صــــــفحات الروايــــــة مــــــن بــــــداي

أصــــدقائه حــــتى يتعــــرّف علــــيهم  "جــــاك بلــــوز"ضــــية مــــن حياتــــه، كمــــا يصــــف لمســــتمعه الــــذي مــــرّ بــــه في الفــــترة الما

ــــــات ا ــــــع معــــــه مجري رفيقــــــه المفضــــــل  "ادريســــــو"لقصــــــة بكــــــل حــــــذافيرها، فيخــــــبره  عــــــن واحــــــدا تلــــــو الآخــــــر و يتتب

ــــه و  ــــه في كــــل أحوال أنفــــه أفطــــس، شــــعره (...) فــــالرفيق المــــذكور عشــــريني، بشــــرته ســــوداء فاحمــــة،"المــــلازم ل
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خفيـــــــف ..( ...) ســـــــم مشـــــــاهد متعرجـــــــةقطـــــــط، شـــــــواربه ممتلئـــــــة، بنيتـــــــه قويـــــــة، عـــــــروق أوردة ذراعيـــــــه تر 

  1.."الروح، فضلا عن معرفته باللغة الإنجليزية

و بــــــــالرغم مــــــــن أن جميــــــــع الرفــــــــاق يشــــــــتركون في نفــــــــس الملامــــــــح الجســــــــدية و الفيزيولوجيــــــــة تقريبــــــــا بحكــــــــم 

في القليـــــــل مـــــــن الصـــــــفات الخلُقيـــــــة  الانتمـــــــاء لـــــــنفس المنطقـــــــة الجغرافيـــــــة و المحـــــــيط الاجتمـــــــاعي إلا أـــــــم يختلفـــــــون

   2.."أطرافه طويلة(...) يميل إلى الطول مفلج الأسنان " فقد كان "عسمانو " أما . ليس الخلَقيةو 

ضــــــــعيف البنيــــــــة، ورث التســــــــول علــــــــى أبيــــــــه، وجهــــــــه يثيــــــــر الشــــــــفقة " فكــــــــان  "غــــــــارايكو " أمــــــــا 

   3..."حقا

ــــــاق  "ســــــاكو " ليكــــــون  صــــــاحب بداهــــــة، يستحضــــــر الشــــــواهد (...) عــــــريض الجبهــــــة، " آخــــــر الرف

  4"شكل مدهش، متقشف، غريب الأطوارب المسموعة

تتبـــــــع أوصـــــــاف هـــــــؤلاء الأصـــــــدقاء تشـــــــكلت في أذهاننـــــــا ملامحهـــــــم و صـــــــورهم الـــــــتي وجـــــــدوا عليهـــــــا  عنـــــــد

ــــا  ــــواني"فقــــد قربن ــــدة أشــــد القــــرب حــــتى  "الزي ــــدام البعي ــــة و طــــرق عيشــــهم في بل ــــذه الطريقــــة مــــن أبطــــال الرواي

  . تعتقد أنك قابلتهم وجها لوجه
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للمخـــــرج الســـــينمائي تفاصـــــيل حيـــــاة يومـــــه قبـــــل تفكـــــيره بـــــالهجرة و بعـــــدها فقـــــد   "دودو " كمـــــا وصـــــف 

علـــــى الضـــــفة الأخـــــرى مـــــن النهـــــر المقابـــــل لمنزلـــــه حيـــــث كـــــان  "فضـــــا"كـــــان ملتزمـــــا بـــــين عملـــــه و بيتـــــه ثم مجلـــــس 

ـــــذكر، فيجتمعـــــون بعـــــد انقضـــــاء فـــــترة العمـــــل  ـــــاك مـــــع أصـــــدقائه ســـــابقي ال ـــــات و أتعســـــها هن يقضـــــي أســـــعد الأوق

و بالكـــــاد ينهـــــي بســـــط الحصـــــيرة الســـــعفية .. بـــــرش المـــــاء علـــــى أرضـــــية المجلـــــس" دهم هنـــــاك ليقـــــوم أحـــــ

ـــــى الأرض، يضـــــع صـــــينية الشـــــاي النحاســـــية المســـــتديرة وســـــط المفـــــروش، حيـــــث صُـــــفّت فـــــي تلـــــك  عل

الأخيـــــرة فنـــــاجين الشـــــاي الزجاجيـــــة الشــــــفّافة المقلوبـــــة، يرقـــــد بينهـــــا كــــــوب كبيـــــر، مقلـــــوب هـــــو الآخــــــر 

   1..."يق حديدي أزرق صدئ لطبخ الشايمثلها ركُِن إلى جانبها إبر 

ـــــــيره في العديـــــــد مـــــــن  كمـــــــا اســـــــتعمل هـــــــذه التقنيـــــــة كـــــــذلك في و صـــــــف جحـــــــيم المومـــــــاة علـــــــى حـــــــد تعب

ــــاء المفاوضــــات  ــــب البشــــر أثن ــــة مــــع سماســــرة ري ــــاه مــــع مشــــاركيه في الرحل ــــه مــــن بينهــــا مــــا لاق ــــتي واجهت المواقــــف ال

دام وقــــــت طويــــــل "نفــــــاذ مــــــن أعمــــــاق الصــــــحراء حيــــــث الــــــتي قــــــاموا ــــــا معهــــــم بغيــــــة معرفــــــة معــــــالم الخــــــروج و ال

ــــار مــــن حركــــة .. (...) جــــدا ــــة، تطــــاير الغب ــــى الركب ــــة بعــــدها عل ــــوف ثاني ــــم الجلــــوس، الوق ــــا ث ــــوف حين الوق

  2..."الأرجل عندما تخرج عن الحصير

و الســـــــردية وغيرهـــــــا، حيـــــــث تقـــــــوم الوظيفـــــــة الإخباريـــــــة علـــــــى وللوصـــــــف عـــــــدة وظـــــــائف منهـــــــا الإخباريـــــــة 

  .ديدة و المعلومات، أما السردية فتعطي أخبارا و أحداثا متسلسلة و متدرجةنقل الأخبار الج
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  :فن الحوار -2

ــــه يحفــــظ  ــــبر لغــــة كــــل أمــــة هــــي لســــان حالهــــا الــــذي يعــــبر عنهــــا و عــــن درجــــة وعيهــــا و تطورهــــا كمــــا أن تعت

 تراثهـــــا الفكـــــري و الثقـــــافي و ينقلـــــه مـــــن جيـــــل إلى جيــــــل آخـــــر و لا يكـــــون ذلـــــك إلا مـــــن خـــــلال التواصـــــل بــــــين

ــــــير و نقــــــل  ــــــا، فكــــــان الحــــــوار مــــــن أهــــــم أســــــاليب التعب ــــــير ســــــواء كــــــان شــــــفهيا أم مكتوب ــــــق التعب الأفــــــراد عــــــن طري

ـــــادل الآراء للوصـــــول إلى الهـــــدف المنشـــــود و المبتغـــــى المـــــراد مـــــن خـــــلال المح ـــــة و الأخـــــذ و العطـــــاء الأفكـــــار و تب ادث

  .رو الحوا

ــــالعودة إلى ــــة فإننــــا نجــــده يشــــمل معــــنى ب ــــواراً بفــــتح الحــــاء و جــــو ال"   المعــــاجم العربي ــــال حَ حِــــوارا اب، يق

بكســـــرها و مَحُــــــورة بضــــــم الحــــــاء علــــــى وزن مشـــــورة أي جوابــــــا، و أحــــــار عليــــــه جاوبــــــه و رده، و الاســــــم 

ــــاء، يقــــــــال ســــــــمعت حويرهمــــــــا و  حوارهمــــــــا و المحــــــــاورة المجاوبــــــــة  مــــــــن المحــــــــاورة حَــــــــوير بفــــــــتح الحــــ

  1"التحاور التجاوب، يقال كلمته فما رد حوارا أي جوابا و 

فمعنـــــاه اللغـــــوي يعـــــني الجـــــواب و الـــــرد مـــــن خـــــلال المناقشـــــة أو المحادثـــــة بـــــين طـــــرفين أو أكثـــــر أو حـــــتى بـــــين 

و عيشـــــــه بطريقـــــــة كريمـــــــة  الشـــــــخص و نفســـــــه، كمـــــــا يعتـــــــبر طريقـــــــة لمعالجـــــــة جميـــــــع القضـــــــايا المتعلقـــــــة بحيـــــــاة الفـــــــرد
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الفاســــــد مــــــن بقصــــــد تصــــــحيح كــــــلام أو إظهــــــار حجــــــة أو إثبــــــات حــــــق أو دفــــــع شــــــبهة أو رد "وحضــــــارية 

  . 1"الرأي

عطـــــي للفـــــرد حقوقــــــه  فأصـــــبح يـــــدل علــــــى التســـــامح و ي مـــــع مجــــــيء الإســـــلام لتســـــع مدلولـــــه الاصـــــطلاحي

ن أو أكثـــــر تتضـــــمن تبـــــادلا لـــــلآراء محادثـــــة بـــــين طــــرفي"تـــــه المنوطــــة بـــــه، و يمكـــــن اعتبــــاره كمــــا تبـــــين لــــه واجبا

ركة فيــــه لتحقيــــق أهــــداف المشــــاعر و تســــتهدف قــــدرا أكبــــر مــــن الفهــــم و التفــــاهم بــــين الأطــــراف المشــــاو 

  2. "معينة يسعى المشاركون في الحوار إلى إنجازها

فتبـــــــادل الآراء و الأفكـــــــار و المعلومـــــــات بـــــــين الأفـــــــراد يتطلـــــــب محادثـــــــة و تواصـــــــلا كلاميـــــــا أو عـــــــن طريـــــــق 

الإشــــــارة، أي يوجــــــب تــــــوفر عنصــــــر الحــــــوار الــــــذي يُـتَطلــــــب فيــــــه أن يكــــــون بنــــــاءً أكثــــــر لا أن يكــــــون هادمــــــا لأي 

كـــــير الجمـــــاعي الـــــتي شــــيء مهمـــــا كـــــان حجمـــــه أو نوعـــــه بغيـــــة حصـــــول الفهـــــم و التفـــــاهم بيـــــنهم لأنـــــه وســـــيلة التف

  . تسعى لتحقيق أهداف معينة و مقصودة

و قـــــد اســــــتعمل مــــــن طــــــرف الأدبــــــاء و النقــــــاد في كتابـــــام للتعبــــــير عــــــن الواقــــــع أو لإيصــــــال فكــــــرة محــــــددة 

  . أو حتى للحديث عن موقف من المواقف

فهــــو لا  في العديــــد مــــن مقــــاطع الروايــــة لأهــــداف عديــــدة و بــــأنواع مختلفــــة، "الزيــــواني" وهــــو مــــا قــــام بــــه 

ـــــة الأنـــــواع بـــــل عمـــــد إلى المزاوجـــــة بـــــين هـــــذا و ذاك، كمـــــا اســـــتعمل  يتقيـــــد بنـــــوع واحـــــد مـــــنهم علـــــى حســـــاب بقي

                                           

  .19، ص 2003-1423، 1الحوار فنياته و استراتيجياته و أساليب تعليمه، مكتبة وهبة، ط: منى إبراهيم اللبودي -  1

  .20المرجع نفسه، ص   -  2



� و ا���	ع"��ا�� ا���	س ا�د��� �� روا��  :       
	��ا���� ا���" 	�	راد ر��� ا�  

   

43 

 

ــــين العديــــد مــــن  ــــين الشــــخص و نفســــه ومــــا يكــــون ب ــــه علــــى حــــد ســــواء أي مــــا يكــــون ب ــــداخلي و الخــــارجي من ال

  .الأطراف و ليس شخصا واحدا 

و موظفـــــة الفنـــــدق بنيـــــامي عنـــــد  "جـــــاك بلـــــوز " فكانــــت أغلـــــب هـــــذه الحـــــوارات بـــــين المخـــــرج الســـــينمائي 

ـــــين عامـــــل  ـــــة، ثم مـــــا كـــــان بينـــــه و ب ـــــى غرفـــــة في أحـــــد فنـــــادق المدين ـــــه في الحصـــــول عل وصـــــوله مـــــن بـــــاريس و رغبت

  . الشخصية الرئيسية في الرواية "مامادو" الفندق قبل أن يوصله إلى 

تــــــه بكــــــل تفاصــــــيلها ليصــــــير الحــــــوار بينهمــــــا في أغلــــــب الأحيــــــان عنــــــد ســــــرد هــــــذا الأخــــــير لأحــــــداث رحل

الكبــــيرة و الصـــــغيرة و حــــتى التافـــــه منهــــا و المصـــــير المميــــت الـــــذي لاقــــاه فاتحـــــا لــــه ذراعيـــــه في طريــــق الـــــذهاب إليـــــه 

ـــــين الأصـــــدقاء و مـــــن أعثـــــرم مشـــــقة الطريـــــق  ـــــه، بعـــــدها انتقـــــل الحـــــديث ب ـــــاق دربـــــه و طفولت مـــــع أصـــــدقائه و رف

  .و الفردوس المبينم أثناء سفرهم المعهود إلى الشمال و إلى جنة الخلد 

  : أنواع الحوار -1

يعـــــد الحـــــوار مـــــن بـــــين الأنـــــواع الأدبيـــــة العديـــــدة الـــــتي يســـــتعملها الأدبـــــاء و الكتـــــاب في الآونـــــة الأخـــــيرة إذ 

نجــــــده في جـــــــل الكتــــــب و المســـــــرحيات و المقــــــالات و الأفـــــــلام و غيرهــــــا مـــــــن الفنــــــون و الأنـــــــواع الأدبيــــــة و غـــــــير 

  . الأدبية

ــــــاك مناســــــبة  ــــــوع هن ــــــك يعتمــــــد و في كــــــل ن ــــــة و طريقــــــة محــــــددة لخــــــوض الحــــــوار و إدراجــــــه فيهــــــا و ذل معين

قنــــــــاعي و منــــــــه مــــــــا يكــــــــون في المناســــــــبات قيفــــــــي التعليمــــــــي و منــــــــه التــــــــأثيري الاعلــــــــى الهــــــــدف منــــــــه، فمنــــــــه التث



� و ا���	ع"��ا�� ا���	س ا�د��� �� روا��  :       
	��ا���� ا���" 	�	راد ر��� ا�  

   

44 

 

الاجتماعيـــــة،كما يعتمـــــد كـــــذلك علـــــى شـــــكل الحـــــوار إن كـــــان محادثـــــة حـــــرة بســـــيطة أم مناقشـــــة مقننـــــة و مرتبطـــــة 

  . إلى ذلك من الأمور التي تجعل منه يؤخذ شكلا و طابعا معينابمناقش و مشرف و ما 

ــــا نجــــد  ــــالعودة إلى روايتن ــــواني"و ب ــــين هــــذا و  "الزي ــــه ب مــــن ذاك ليغــــيرّ الوجهــــة مــــن نــــوع لآخــــر و يحــــط رحال

ـــــى مـــــدار قصـــــتنا، إذ جعـــــل مـــــ ـــــن الحـــــوار الجـــــزء الأكـــــبر فيهـــــا صـــــنف و شـــــكل إلى صـــــنف و شـــــكل آخـــــر عل ن ف

  .صفحااأعطاه الحظ الأوفر من و 

و موظفــــــــة الاســــــــتقبال حينمــــــــا ســــــــألها عــــــــن غرفــــــــة   "بلــــــــوز " فكانــــــــت البدايــــــــة بــــــــالحوار الــــــــذي دار بــــــــين 

    للحجـــــــز فيهـــــــا فأخبرتـــــــه أن جميـــــــع الغـــــــرف تم حجزهـــــــا مـــــــن قبـــــــل فرقـــــــة صـــــــينية شـــــــهيرة عاملـــــــة بالعاصـــــــمة و أنـــــــه 

 ف  " لم تبقـــــــى إلاكـــــــأفقر حـــــــي غرفـــــــة واحـــــــدة جهـــــــة النهـــــــر، أي ناحيـــــــة حـــــــي غـــــــاملكي الشـــــــعبي المصـــــــن

   1"بالعاصمة

ـــــــه بكـــــــل يســـــــر و ســـــــهولة فيجيبهـــــــا  ـــــــه مـــــــا يتمـــــــنى الحصـــــــول علي ـــــــي حـــــــي " دون أن تعلـــــــم أـــــــا أعطت يعن

ــــــــادق الأخــــــــرى تفاديــــــــا "  !!! ...قصــــــــديري ســــــــيدتي فتحــــــــاول العاملــــــــة جاهــــــــدة إقناعــــــــه بــــــــالنزول بأحــــــــد الفن

ـــــد... ســـــيدي"  للإحـــــراج و تلطيفـــــا لمـــــا قالتـــــه عـــــن الغرفـــــة و ضـــــنت بأنـــــه أزعجـــــه ـــــب لتصـــــنيف هنـــــاك فن ق قري

ــــا، اســــمه  ــــي أكلمهــــم بالهــــاتف لأحجــــز لــــك، نحــــن نتعامــــل مع) تيــــرمنيس( فنادقن ــــل هــــذه دعن هــــم فــــي مث
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و هـــــي بـــــذلك تحـــــاول إقناعـــــه و التـــــأثير فيـــــه لأجـــــل تغيـــــير رأيـــــه و قبـــــول طلبهـــــا في الحجـــــز  1"الحـــــالات الحرجـــــة

  .له في غرفة أخرى بفندق آخر

ــــــرتبط بموضــــــوع  ــــــاعي  الــــــذي ي ــــــأثيري الإقن ــــــوع مــــــن الحــــــوارات ضــــــمن الحــــــوار الت ويمكــــــن تصــــــنيف هــــــذا الن

  . معين، يحاول أحد الأطراف فيه التأثير الطرف الثاني

ـــــأثير في اتجاهـــــات أو معتقـــــدات أو ســـــلوكيات أطـــــراف الحـــــوار تجـــــاه  و هـــــذا النـــــوع مـــــن الحـــــوارات هدفـــــه الت

اف مهمــــــة إقنــــــاع الطــــــرف الآخــــــر و بــــــذلك يمكــــــن تعريفــــــه بأنــــــه موضــــــوع معــــــين، حيــــــث يتــــــولى فيــــــه أحــــــد الأطــــــر 

ــــر ســــلوك شــــخص آخــــر " ــــة لتغيي ــــي محاول ــــل  –نشــــاط لغــــوي يمارســــه أحــــد الأطــــراف ف ــــى الأق مــــن  –عل

  2."خلال التفاعل اللفظي

و هـــــو مـــــن بـــــين أكثـــــر الحـــــوارات اســـــتعمالا في الحيـــــاة بـــــين الأشـــــخاص كمـــــا أنـــــه يســـــتعمل في الغالـــــب مـــــن 

ــــــترويج لهــــــا في مختلــــــف  قبــــــل مروجــــــي الإعلانــــــات و أصــــــحاب الشــــــركات لأجــــــل تمريــــــر أفكــــــارهم المســــــتحدثة و ال

ــــــير وجهــــــات نظــــــرهم  ــــــأثير في أفكــــــار و آراء الآخــــــرين و تغي ــــــك الت الأنشــــــطة و اــــــالات، فيكــــــون الســــــبيل إلى ذل

تجـــــاه قضـــــية مـــــا أو منتـــــوج معـــــين أو حـــــتى موقـــــف مـــــن المواقـــــف المختلفـــــة و الكثـــــيرة ســـــواء كانـــــت هـــــذه المواقـــــف 

  .شخاص أو موضوعات محددة بعينها بغية تحقيق هدف معين أو الوصول إلى نتيجة مقصودةحول أ
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ــــــه البــــــديل و الحــــــل المباشــــــر للموقــــــف  ــــــاع المخــــــرج الســــــينمائي و ذلــــــك بإعطائ فموظفــــــة الفنــــــدق أرادت إقن

ــــدق  إضــــافة إلى عــــدم  ــــون وثقتــــه في خــــدمات الفن ــــك لهــــدف معــــين وهــــو عــــدم فقــــدان الزب ــــذي وقعــــت فيــــه وذل ال

ــــــة إرضــــــائه بشــــــتى تشــــــويه  ــــــة الســــــنوات الماضــــــية، و بــــــذلك كــــــان لزامــــــا عليهــــــا محاول ــــــتي اشــــــتهر ــــــا طيل سمعتــــــه ال

  .الوسائل و السبل

  : ويتطلب الحوار التأثيري الإقناعي مراعاة بعض الآداب و الأخلاقيات المتمثلة في

  .أن يحترم آراء الطرف الآخر ولا يسفهها إنما يناقشها بموضوعية و عقلانية-"

ـــد إخفــــــاء بعــــــض الحقــــــائق التــــــي أن - يلتــــــزم الصــــــدق و الصــــــراحة فــــــي طرحــــــه للأفكــــــار فــــــلا يتعمـــ

ــــــه  ــــــر عن ــــــا يمكــــــن التعبي ــــــي رأي الآخــــــرين بشــــــأنه وهــــــو م ــــــؤثر ف تتصــــــل بالموضــــــوع و يمكــــــن أن ت

  .بالأمانة في عرض الموضوع و توصيل الرسالة

و الوقـــــائع مـــــا ألا يطـــــرح رأيـــــا أو فكـــــرة دون أن يكـــــون لديـــــه مـــــن الحجـــــج و البـــــراهين و الأدلـــــة أ_

  . يدعمها

  . ألا يلجأ إلى أدلة وشواهد زائفة بغرض تضليل الطرف الآخر_

ألا يلجـــــأ إلـــــى أســـــلوب تســـــفيه و تحقيـــــر الأمـــــور التـــــي تعتـــــرض طريقـــــه فـــــي أثنـــــاء محاولـــــة إقنـــــاع _

  .الطرف الآخر

  .ألا يدعي أشياء لم يتأكد من صدقها_
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نفعــــــال إذا غلــــــب علــــــى الحــــــوار أن يعــــــرف متــــــى يكــــــون الصــــــمت أفضــــــل مــــــن أي كــــــلام لأن الا_

غـــــاب المنطـــــق و العقـــــل و هنـــــا يكـــــون الصـــــمت أفضـــــل للحفـــــاظ علـــــى قنـــــوات الاتصـــــال مفتوحـــــة 

ــــــوار إلــــــــى اشـــــــتباك و شــــــــجار بالكلمـــــــات تضــــــــيع فـــــــي وســــــــطه  بـــــــين الأطـــــــراف، ولا يتحــــــــول الحـ

 1."الحقائق

روايتنــــــا   وهنـــــاك نـــــوع آخـــــر مــــــن الحـــــوار وهـــــو مــــــا يقـــــال في المناســـــبات الاجتماعيـــــة، وقــــــد أخـــــذ نصـــــيبه في

ـــــوز  ـــــين مامـــــادو و جـــــاك بل حيـــــث يتميـــــز في بدايـــــة تعارفهمـــــا كـــــذلك إذ نجـــــده في عـــــدة أمـــــاكن منهـــــا مـــــا كـــــان ب

  . هذا النوع بالحرص على إظهار آداب السلوك الحسن و استعمال اللغة البسيطة و الدقيقة

إن أنـــــــت حكيـــــــت لـــــــي التفاصـــــــيل " ابـــــــن بورايمـــــــا "مامـــــــادو"فنجـــــــد ضـــــــيف نيـــــــامي الباريســـــــي يقـــــــول ل

فــــــإني أعــــــدك .. بمحطاتهــــــا و أهــــــوال أحــــــداثها الســــــجال... الخاصــــــة برحلتــــــك نحــــــو الجنــــــة الموعــــــودة 

  2.."بمفاجأة لا تقدّر بثمن

ــــــب  ــــــن بورايمــــــا"ليجي ــــــيرة "اب ــــــاطرون"  بفرحــــــة عارمــــــة و نشــــــوة كب ــــــق مــــــون ب ــــــك .. لا تقل سأســــــردها ل

  3.."التفاصيل لليس بالتفاصيل كما طلبت فحسب، إنما بتفاصي
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كلاهمــــــا أراد إظهــــــار حســــــن الأدب   "دودو" و" جــــــاك بلــــــوز"ل قراءتنــــــا لهــــــذا الحــــــوار نجــــــد أن فمــــــن خــــــلا

  .و التعامل به مع بعضهما البعض

تختلــــــف هــــــذه الحــــــوارات بالتلقائيــــــة و البســــــاطة "  وحـــــوار المناســــــبات الاجتماعيــــــة نــــــوع معــــــين حيــــــث

ـــــة و البســـــاطة و تفـــــرض و الترحيـــــب و التكـــــريم و التســـــلية و المـــــرح، و تتســـــم  هـــــذه الحـــــوارات بالتلقائي

  1"طبيعة المناسبة و طبيعة المشاركين فيها طابعا مميزا للأحاديث المتبادلة بين الأطراف

ـــــدفء العلاقـــــات فيمـــــا بـــــين أطـــــراف ا وار إضـــــافة علـــــى الحـــــرص علـــــى إظهـــــار لحـــــوتتســـــم هـــــذه الحـــــوارات ب

و اســـــتعمال آداب الســــــلوك الاجتمـــــاعي الحســــــن لتحقيـــــق جــــــو مــــــن الألفـــــة و المــــــرح و البهجـــــة بــــــين الأشــــــخاص 

كمــــــا تتســــــم و لا يكــــــون ذلــــــك إلا مــــــن خــــــلال اســــــتخدام لغــــــة بســــــيطة مراعيــــــة لمشــــــاعر الآخــــــرين و ظــــــروفهم،  

سياســـــية، اقتصـــــادية، ثقافيـــــة، علميـــــة أو قانونيـــــة  بالدقـــــة و الموضـــــوعية وتخـــــدم قضـــــايا مختلفـــــة ســـــواء كانـــــت دينيـــــة،

  .بحسب الموضوع المتناول في الحوار و اهتمامات أصحابه

ــــــــين  ــــــــع حين "دودو" و ابنهــــــــا  "ســــــــلاماتو" ومــــــــن الحــــــــوارات الموجــــــــودة كــــــــذلك مــــــــا دار ب مــــــــا أراد أن يبي

فمــــا كــــان لــــه مــــن ســــبيل  هجــــرة مــــن بلــــده إليهــــا، "الألــــدورادو"بنيــــة أخــــذ ثمنهــــا و الســــفر بــــه إلى  "بــــاكتو"البقــــرة 
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ـــــتخلص مـــــن ســـــؤاله  ـــــدورها لل ـــــتي اســـــتعملتها ب ـــــدة ال ـــــا " إلا جملـــــة الخـــــلاص الوحي ـــــل دراســـــتي ي لمـــــا قطعـــــتِ حب

  1".د و حامي الأسرة، لابدّ أن نعيشأبوك توفي، أنت الذكر الوحي.. االله غالب: "لتجيبه" أمي؟ 

ــــه إلاّ أن أخــــذ هــــذه العبــــارة كســــبيل أخــــير و طــــوق ــــ فمــــا كــــان من ــــه علــــى مــــراده و نجــــاة مت هــــو ين يحصــــل في

ــــــو"إقنــــــاع أمــــــه ببيــــــع  ــــــة و قنبلــــــة موقوتــــــة ن "بكت ــــــت عــــــل أمــــــه فأطلقهــــــا كصــــــرخة مدوي كالصــــــاعقة   "ســــــلاماتو"زل

 نصــــفه و ســــأبيع البقــــرة، لكنــــي سأقتســــم ثمنهــــا معكــــم.. نعــــم يــــا أمــــي ســــأهاجر(...) أمــــي ســــأبيع البقــــرة "

ـــــه ـــــزود ب ـــــه ب أت ـــــق و الآخـــــر أتركـــــه لكمـــــا، تنفقـــــون من ـــــدهرلمنتصـــــف الطري ـــــب ال ـــــه لنوائ     2"حـــــذر و تدخرون

  3."االله غالب، االله غالب، االله غالب" ثم أردفها بعبارات ثلاث كانت حله السحري في إقناع والدته 

ه مــــــن قــــــام بكــــــل مــــــا يســــــتطيع فعلــــــ "دو"ويمكــــــن اعتبــــــار هــــــذا الحــــــوار مــــــن النــــــوع التــــــأثيري الإقنــــــاعي لأن 

  .أجل إقناع والدته و التأثير في قرارها و رأيها حول البقرة و هجرة ابنها الوحيد

وهدفـــــــــه الأساســـــــــي نقـــــــــل " إضـــــــــافة إلى هـــــــــذا النـــــــــوع الأول هنـــــــــاك آخـــــــــر و هـــــــــو التثقيفـــــــــي التعليمـــــــــي 

ــــــك بهــــــدف الوصــــــول  ــــــين و ذل ــوع مع ــــــين أطــــــراف الحــــــوار حــــــول موضــــ ــــــادل الأفكــــــار ب ــــــات وتب المعلوم
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و المعــــــارف المتعلقــــــة بالموضـــــــوع  هـــــــدف التوضــــــيح و تفصــــــيل المعلومـــــــاتلتعريــــــف دقيــــــق لشــــــيء أو ب

  1."بهدف وصف ظاهرة ما و شرحهاأو 

فهـــــذا النـــــوع مـــــن الخطـــــاب يعتمـــــد علـــــى اللغـــــة البســـــيطة و المباشـــــرة دون مبالغـــــة أو تصـــــنع، فهـــــو يهـــــدف 

  .خلإلى إيصال معلومات دقيقة وواضحة مؤكدة تعتمد على المباشرة دون التأويل المطنب و الم

ســـــــتلزم فيـــــــه اســـــــتخدام وســـــــائل سمعيـــــــة فمجالـــــــه واضـــــــح يكـــــــون حـــــــول ظـــــــاهرة مـــــــا أو حقيقـــــــة معينـــــــة، ي

بصـــــــــرية، إضـــــــــافة إلى الأدلـــــــــة و البراهـــــــــين و الشـــــــــواهد المناســـــــــبة لـــــــــدعم الأفكـــــــــار المطروحـــــــــة خلالـــــــــه و إثبـــــــــات و 

  .صحتها

ـــــاك أشـــــكال أخـــــرى يتميـــــز ـــــا ثنا عنهـــــا هن ـــــتي تحـــــد هـــــذا النـــــوع مـــــن الأدب إذ  وغـــــيرَ بعيـــــد عـــــن الأنـــــواع ال

ينقســــــم الحــــــوار إلى أشــــــكال مختلفــــــة و عديــــــدة تخــــــدم الموضــــــوع أو القضــــــية المتناولــــــة بــــــين أطــــــراف الحــــــديث ومــــــن 

  :أشكاله

ـــــز بالتلقائيـــــــة وعـــــــدم الالتـــــــزام " وتكـــــــون بســـــــيطة وغـــــــير مقيـــــــدة : المحادثـــــــات الحـــــــرة- � تتميــ

وجب الوصـــــول إلـــــى بالرســـــميات، و لـــــيس فيهـــــا التـــــزام بمناقشـــــة موضـــــوع محـــــدد ولا تســـــت

  2."قرار
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ــــــا طــــــرفين أو أكثــــــر لقضــــــاء حاجــــــام  ويكــــــون هــــــذا الشــــــكل في مختلــــــف أنمــــــاط الحيــــــاة اليوميــــــة ســــــواء كان

فــــــأطراف الحــــــوار غــــــير ملــــــزمين بالتقيــــــد بلغــــــة رسميــــــة  ،اليوميــــــة المختلفــــــة في جميــــــع الأمــــــاكن و الأزمنــــــة و المواضــــــيع

بـــــــين أطـــــــراف العائلـــــــة أو الأصـــــــدقاء أو علـــــــى خـــــــلال فـــــــترة الحـــــــوار ســـــــواء كــــــان ذلـــــــك  معينــــــة أو موضـــــــوع محـــــــدد

الهــــــاتف في مختلـــــــف الأمــــــاكن و الأزمنـــــــة، لكــــــن رغـــــــم عــــــدم تقيـــــــدها بقواعــــــد محـــــــددة في الحــــــوار إلا أـــــــا تخضـــــــع 

في الملــــــبس المناســــــب و في طريقــــــة الحــــــديث و صــــــياغة موضــــــوع ســــــواء لشــــــروط معينــــــة تخــــــدم الآداب الاجتماعيــــــة 

  .ة الاجتماعية لأطراف الحوارالنقاش وزمن الحديث و السكوت و المكان

ـــــين أبطـــــال قصـــــتنا و معـــــارفهم  ـــــة ب ـــــت المحادث مختلفـــــة فمنهـــــا وهـــــذا الشـــــكل وُجـــــد بكثـــــرة في الروايـــــة، إذ كان

المباشــــــر و منهــــــا مــــــاهو علــــــى الهــــــاتف و في مواضــــــيع كثــــــيرة منهــــــا المهــــــم و منهــــــا مــــــا هــــــو حــــــديث عــــــادي يــــــومي 

  .يحصل مع أي كان

  ":مامادو"و  "أليكس"ومنه المحادثة الهاتفية بين 

  ..أهلا أليكس.. ألو _ "

  ..نحن بوسط المدينة_ 

  أين نلتقي؟ _

  ..في مقهى الهقار_ 

  أين يوجد هذا المقهى؟ _
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  1.."باي رفيقي..(...) أوك .. آه -

ــــه الحــــوار الســــردي اذمــــن خــــلال قراءتنــــا لهــــ ــــين أي   نجــــد أن ــــة حــــرة تحصــــل ب ــــة عادي عبــــارة عــــن محادثــــة هاتفي

ـــــة   كـــــان و قـــــد كانـــــت هنـــــا بـــــين أبطـــــال رواتنـــــا للاستفســـــار عـــــن مكـــــان اللقـــــاء فكانـــــت لقضـــــاء حـــــوائجهم اليومي

ــــــة او عبــــــارات منمقــــــة إنمــــــ ــــــة ملحوظــــــة كمــــــا أن أطرافهــــــا لم يكونــــــوا مقيــــــدين بلغــــــة رسمي ا جــــــاءت بعفويــــــة وتلقائي

  .الحديث ومن كان معهمابعبارات بسيطة فهمها طرفا و 

ــــــتي  المناقشــــــة � ــــــه " ال ــــــة تكــــــون تحــــــت إشــــــراف و توجي ــــــة لبحــــــث مشــــــكلة معين ــــــادة معين قي

ـــــول إلــــــى حــــــل لتلــــــك المشــــــكلة بهــــــد(...) موضــــــوع محــــــدد بطريقــــــة منظمــــــة أو  ف الوصـ

  2."الموضوع و تحليلها و تفسيرها و تقويمها للوصول إلى أفضل الحلولأو 

مناقشــــــة مــــــذكرات التخــــــرج مــــــثلا أو في مرافعــــــة في جلســــــة  وغالبــــــا مــــــا يكــــــون هــــــذا الشــــــكل أكاديميــــــا في

المحكمـــــة أو غيرهـــــا، كمـــــا أنـــــه يوجـــــد أنمـــــاط عديـــــدة للحـــــوار فمنهـــــا الـــــداخلي بـــــين الشـــــخص و نفســـــه و منهـــــا مـــــا 

  .هو خارجي و هو تلك الأنواع و الأشكال التي ذكرناها سابقا

الــــــذي نجــــــده في روايتنــــــا حاضــــــرا في العديــــــد مــــــن صــــــفحاا  "بــــــالمونولوج"ومــــــن الــــــداخلي أو مــــــا يعــــــرف 

و فرصـــــــته في الوصـــــــول إلى حلمـــــــه أو عودتـــــــه  "الألـــــــدورادو"يحـــــــدث نفســـــــه حـــــــول ذهابـــــــه إلى  "مامـــــــادو" فهـــــــذا

إن خيــــار وقوفــــك علــــى جبــــل الأقــــرع المطــــل علــــى مدينــــة مليليــــة ممــــا " منــــه خائبــــا يجــــر خفــــي حنــــين خلفــــه 
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ألا تحــــب أن تــــرى حلمــــك ولــــو ..ردوس بــــلا واســــطة يــــا مخلــــوقتســــتطب بــــه عينــــك و يمنحــــك رؤيــــة الفــــ

مــــــن البعيــــــد القريــــــب؟ تــــــرى منازلــــــه الصــــــفراء، الحمــــــراء، البرتقاليــــــة، المتدرجــــــة علــــــى الجبــــــل المقابــــــل؟ 

.. إنــــك بهــــذا قــــد حققــــت جــــزءً مــــن حلمــــك يــــا متعــــوس) و أيــــم االله( وتبصــــر بــــأم عينيــــك أهلــــه يتحركــــون 

هــــــذا لــــــيس مســــــتبعدا و العبــــــور لــــــيس _اجتيــــــاز أســــــلاك الحديــــــد أخفقــــــت فــــــي_ لا قــــــدر االله_ لنفــــــرض

ــــا تحكــــــي للمتحلقــــــين بــــــك بعــــــد .. و ردوك منكســــــر الخــــــاطر_ مضــــــمونا فإنــــــك علــــــى الأقــــــل ســــــتجد مــ

  1"وما أضناك أن تغرق في عرض البحر و يبلعك الحوت يا شقي" غاملكي" عودتك في مجالس

     ل عليــــــــه وهــــــــو الفــــــــردوس المنتظــــــــر و إن يحــــــــاور نفســــــــه بمــــــــا يتمــــــــنى أن يجــــــــده و يحصــــــــ "ابــــــــن بورايمــــــــا"ف

ـــــه لم يجـــــده فعلـــــى الأقـــــل ســـــيكون  ـــــه ســـــيجد مـــــا يحكي ـــــد، كمـــــا أن ـــــو مـــــن بعي ـــــه تلفحـــــه نســـــائمه ول ـــــة من علـــــى مقرب

 الشهير "فضا" قين حوله في مجالس الحديث و السمر على غرار مجلس لأهله و أصدقائه و المتحل.  
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  ": كاماراد"الأدب الشعبي في رواية  تمثل -3

ـــــذ ظهـــــور الإنســـــان علـــــى وجـــــه  ـــــذ القـــــديم أي من ـــــتي ظهـــــرت من ـــــر الآداب ال يعتـــــبر الأدب الشـــــعبي مـــــن أكث

  .المعمورة، حيث عمل على نقل عاداته و تقاليده إلى الأجيال اللاحقة بعده حتى لا تضيع و تندثر

ـــــــبر العـــــــادات و التقاليـــــــد الشـــــــعبية مـــــــن المقدســـــــات الأولى و الطابوهـــــــات الأساســـــــية في أ ي مجتمـــــــع إذ تعت

و التمســــــك ــــــا بمــــــا أوتي مــــــن قــــــوة  و في أي ديانــــــة و في جميــــــع العصــــــور، فقــــــد حــــــاول الإنســــــان الحفــــــاظ عليهــــــا

ون بـــــه عـــــن ذاتـــــه هـــــا أسمـــــى و أرقـــــى مـــــن الكتـــــاب المقـــــدسحنكـــــة و ذكـــــاء و فطنـــــة حـــــتى أن الـــــبعض يعتبر و  يعـــــبر ،

  .أنفسهم و ذوام من خلال تلك الآداب الشعبية المتوارثة جيلا بعد جيل

ـــــر عـــــن نفســـــه" فـــــالأدب الشـــــعبي هـــــو ، فهـــــو مـــــن الآداب 1"كـــــلام منطـــــوق مـــــن عامـــــة الشـــــعب للتعبي

ــــاس دون اســــتثناء يســــتطيع كــــل مــــن ينقلهــــا شــــفاهة  ــــة مجهولــــة الكاتــــب الأول لكنهــــا متناقلــــة بــــين عامــــة الن المتوارث

ـــــى الطـــــابع العـــــام لهـــــا، فهـــــو ـــــيلا إلا أـــــا في الأخـــــير تحـــــافظ عل ـــــدوينا أن يغـــــير فيهـــــا قل ـــــر عـــــن انفعـــــال " أو ت تعبي

ــــذاجة التــــــي يتميــــــز بهــــــا ابــــــن  عــــــاطفي أو فكــــــري يتخــــــذ العاميــــــة أســــــلوبا فــــــي التعبيــــــر وتطغــــــى عليــــــه الســ

ـــــة فـــــي إطـــــلاق  ـــــو مـــــن إرهـــــاف الحـــــس و بـــــراءة و عفوي ـــــن الثقافـــــة، ولكنهـــــا لا تخل الشـــــعب المحـــــروم م

  2"المشاعر 
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د الفكــــــــر الإنســــــــاني فــــــــالأدب الشــــــــعبي ذاكــــــــرة الأمــــــــم و مخزوــــــــا الــــــــذي لا ينضــــــــب بــــــــل يتجــــــــدد بتجــــــــد

ــــه  ــــر "عامــــةكما أن ــــة الشــــعبية المبدعــــة متوســــلة بالكلمــــة للتعبي ــــدعتها العقلي ــــي ابت ــــة الت ــــك الأشــــكال الفني تل

ــــك  عــــن واقعهــــا و أحلامهــــا و آمالهــــا و لتفســــير الكــــون و الظــــواهر الطبيعيــــة و الإنســــانية مــــن حولهــــا وذل

ي يعمـــــل علـــــى تماســـــك الجماعـــــة الـــــذ لنقـــــل تراثهـــــا الثقـــــافي عبـــــر الأجيـــــال، حفاظـــــا علـــــى هـــــذا التـــــراث

  1."إكسابها هوية ثقافيةو 

فــــالأدب الشــــعبي يملــــك العديــــد مــــن الصــــور و الأنــــواع الــــتي تجعلــــه ملمــــا بكــــل مــــا يتعلــــق بــــالفرد و حياتــــه 

ــــــة و نشــــــاطاته فيهــــــا و مشــــــاعره  ــــــة أو خارق ــــــتي يحــــــس ــــــا إضــــــافة إلى كــــــل مــــــا يوجــــــد فيهــــــا مــــــن ظــــــواهر طبيعي ال

و الحكــــــــم الشـــــــــعبية و الأســـــــــاطير و الخرافــــــــات و النـــــــــوادر و أحاديـــــــــث  للعــــــــادة، إذ نجـــــــــد مــــــــن ضـــــــــمنه الأمثـــــــــال

الســــــمر و كــــــل مــــــا يمكــــــن أن يســــــد عطــــــش الأفــــــراد و محــــــاولتهم للحفــــــاظ علــــــى كــــــل مــــــا يســــــتطيعون نقلــــــه مــــــن 

  .البدائع و الطرائف و العجائب الكثيرة و المختلفة

ـــــــد مـــــــن الخ ـــــــوع أشـــــــكال الأدب الشـــــــعبي عامـــــــة إلا أـــــــا تشـــــــترك في العدي ـــــــتي تجعلهـــــــا ورغـــــــم تن صـــــــائص ال

تســـــتمد حـــــر الـــــذي تســـــبح فيـــــه جميـــــع أنواعهـــــا و جميعـــــا تـــــدور في نفـــــس الفلـــــك، إذ يعتـــــبر الأدب الشـــــعبي ذلـــــك الب

       خصائصــــــــــها العامــــــــــة و الخاصــــــــــة، فجميعهــــــــــا تتميــــــــــز بالعراقــــــــــة و القــــــــــدم و الشــــــــــيوع و الانــــــــــدثار إضــــــــــافة  همنــــــــــ

ـــــواتر الشـــــفاهي و المرونـــــة مـــــع مجهوليـــــة تَبـــــنى الجمـــــاعي لهـــــا، بالاشـــــتراك مـــــع عديـــــد الخصـــــائص  إلى الت
ُ
المؤلـــــف و الم

  : مثل الأخرى المميزة لهذا النوع
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ـــــــا  :العراقـــــــة -أ ـــــــة لعصـــــــور " و يقصـــــــد ـــــــا هن ـــــــديما، يحمـــــــل الســـــــمات الثقافي أن يكـــــــون الأدب ق

موغلــــــة فــــــي القــــــدم، ومــــــع ذلــــــك مازالــــــت تمارســــــه و تــــــؤمن بــــــه الجماعــــــات الشــــــعبية و الشــــــعوب حتــــــى 

الفـــــــرد و احتياجاتـــــــه الثقافيـــــــة و الاجتماعيـــــــة و المعرفيـــــــة، إذ يجـــــــب وذلـــــــك لأنـــــــه يقـــــــوم بإشـــــــباع رغبـــــــات ، 1"الآن

ــــــــزال ممارســــــــة و مســــــــتمرة في الوجــــــــود م ــــــــد الشــــــــعبية أن تكــــــــون قديمــــــــة جــــــــدا لكنهــــــــا لا ت ــــــــل العــــــــادات و التقالي ث

  .الإبداعات الفنية و الأدبيةو 

الممارســــــــة بــــــــين كافــــــــة طبقــــــــات و فئــــــــات الانتشــــــــار و " ويقصــــــــد بــــــــه  :الشــــــــيوع و الانــــــــدثار -ب

، فــــــالكثير مــــــن العــــــادات و التقاليــــــد الشــــــعبية المرتبطــــــة بجميــــــع مناســــــبات   تــــــزال ممارســــــة بــــــين طبقــــــات  2"الأمــــــة

 اتمــــع، مثـــــل تلـــــك العـــــادة و التقليــــد المـــــرتبط بالمولـــــد النبـــــوي الشـــــريف أو عاشــــوراء إذ نجـــــد فيـــــه جميـــــع العـــــائلات

الخاصــــــة مثــــــل إشـــــــعال  طقــــــوسال إلى الاحتفــــــال بــــــه وذلـــــــك بممارســــــة بعــــــضالجزائريــــــة خاصــــــة و المســــــلمة عامــــــة 

حتفـــــــال بإعـــــــداد عشـــــــاء خـــــــاص بالمناســـــــبة و الـــــــذي يكـــــــون ديم الحلويـــــــات أثنـــــــاء الســـــــهرة مـــــــع الاالشـــــــموع و تقـــــــ

بالمناســـــــبة  احتفـــــــالامـــــــع وضــــــع الحنـــــــاء للصــــــغار )" المعـــــــارك(الــــــرفيس "أو " الشخشـــــــوخة" عــــــادة متمـــــــثلا في طبــــــق

  .ا اليوموتعبيرا عن الفرحة ذ
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حتـــــــى مـــــــع وجـــــــود التوثيـــــــق و التـــــــدوين "  أي انتقالهـــــــا شـــــــفاهة بـــــــين النـــــــاس: التـــــــواتر الشـــــــفاهي -ج

   1."للكثير منها

إذ تعتــــــــــبر هـــــــــذه الأشــــــــــكال الأدبيـــــــــة عديمــــــــــة القاعـــــــــدة الأولى إن اســــــــــتطعنا قـــــــــول ذلــــــــــك  :المرونـــــــــة -د

فــــــبحكم نقلهــــــا شــــــفاهة تعرضــــــت لضــــــياع نصــــــها الأول و الأساســــــي، فالشخصــــــية الشــــــعبية الــــــتي تعــــــنى بنقلهــــــا 

ويــــــتم (...) تضــــــيف إليــــــه أو تحــــــذف منــــــه دائمــــــا اســــــتجابة للوجــــــدان الجمعــــــي للتعبيــــــر " هــــــذا المــــــوروث 

   2."رورات و التغيرات الثقافية و الاجتماعية التي يتعرض لها الإنسانذلك تبعا للض

ظمهــــــــا للعـــــــودة إلى المؤلــــــــف الأول فـــــــإذا بحثنـــــــا في مع :مجهوليـــــــة المؤلــــــــف و المُتَبـَنـــــــى الجمــــــــاعي -ه

 يفتــــرض" قالهــــا بدايــــة يصــــعب علينــــا ذلــــك، فالأشــــخاص الــــذين تنســــب لهــــم هــــذه الأعمــــال الشــــخص الــــذي أو 

 لا يزيـــــد عـــــن كونـــــه صـــــياغة لإبـــــداعات شـــــعبية قـــــاموا بتجميعهـــــا وترتيبهـــــا وإعـــــادة صـــــياغتهاأن مـــــا قـــــدموه 

    3."الدليل في ذلك أن هناك صورا شفاهية مغايرة لما تم توثيقه و 

إلى خصــــــائص الأدب الشــــــعبي و المــــــوروث الثقــــــافي للأمــــــم و ذاكرــــــا المســــــجلة نجــــــد لــــــه أنواعــــــا  بالإضــــــافة

الأمثـــــــال الشـــــــعبية و الحكـــــــم و الأســـــــاطير و الحكايـــــــات الشـــــــعبية و غيرهـــــــا مـــــــن الأنـــــــواع الأخـــــــرى : مختلفـــــــة مثـــــــل

                                           

  .16دراسات في الأدب الشعبي، المرجع السابق، ص : كمال الدين حسين  -  1

  .16، صنفسهالمرجع  -  2

  .17، ص نفسهالمرجع  -  3
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ـــــد عمـــــادا مـــــن أعمـــــدة الأدب الشـــــعبي و الحضـــــارة الإنســـــانية ـــــتي تعُ حـــــتى هـــــا و علـــــى اخـــــتلاف أشـــــكالها و أماكن ال

  .عصورها و أزمنتها

   :الأمثال الشعبية -أ

ـــــد مـــــدى ارتباطـــــه  ـــــف الإنســـــان و أفكـــــار بيئتـــــه و تجس ـــــبر الأمثـــــال الشـــــعبية مـــــرآة صـــــادقة تعكـــــس مواق تعت

ـــــا، و هـــــي كمـــــا يـــــذهب بعـــــض البـــــاحثين تلعـــــب دور القـــــوانين،  يعتنقهـــــا النـــــاس و يؤمنـــــون ـــــا بشـــــدة لمـــــا لهـــــا 

ــــــار علــــــى ســــــلوكهم و تصــــــرفا ــــــد أقــــــوالهم و مــــــن آث يكــــــاد " م فهــــــم يعتمــــــدون عليهــــــا في دعــــــم كلامهــــــم و تأكي

ـــة التـــــي تفـــــرض علـــــى العامـــــة مـــــ ـــون لهـــــا نـــــوع مـــــن الســـــلطة الأدبيــ ن النـــــاس شـــــكلا معينـــــا فـــــي تعـــــاملهم يكــ

  1"ظم الأفراد شأنها شأن كل الظواهر الاجتماعية على أفراد المجتمع ذ بها معخيأو 

ـــــــــداول الأ وبخاصـــــــــة ـــــــــر فيهـــــــــا ت ـــــــــتي يكث ـــــــــة ال ـــــــــة الريفي ـــــــــى حفظـــــــــه في البيئ ـــــــــال نظـــــــــرا لحـــــــــرص أهلهـــــــــا عل مث

  2."سلطان الأمثال في القرى أقوى منها في المدن" كان   ةالاستشهاد به عند الحاجة ومن ثمو 

  .لأن أهل المدينة لا يهتمون بالأمثال الشعبية كثيرا و لا يجدون الوقت لقولها والعمل عليها

                                           

نثربولوجيا الاجتماعية ث في الاصورة العمل و دلالته الاجتماعية و الثقافية في المثال الشعبي الجزائري، إنسانيات، مركز البح: محمد سعيدي -  1

  .28، ص 1الثقافية، وهران، الجزائر، العددو 

   .240، ص 1992لفلكلور، دار المعرفة الجامعية، مصر،د ط، دراسات في علم ا: محمد الجوهري -  2
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ـــــه " : ثـــــلُ المِ : فالمثـــــل ـــــذاتها، تنُقـــــل ممـــــن وردت في جملـــــة مـــــن القـــــول مقتطعـــــة مـــــن كـــــلام أو مرســـــلة ب

  1. "أمثال) ج(كأمثال كليلة و دمنة (...) إلى مشابهة بدون تغيير، 

ــــواع الأدب يمتــــاز بإيجــــاز اللفــــظ و حســــن ا"كمــــا أنــــه  ــــوع مــــن أن جــــودة لمعنــــى و لطــــف التشــــبيه و ن

ـــــــن الأمـــــــ ــــــوا منهـــــــا أمـــــــة م ـــــــة، و لا تكـــــــاد تخلـ ـــــــات الكناي ـــــــن كـــــــل طبق ـــــــع م ـــــا تنب ـــــــال أنهــ م، ومزيـــــــة الأمث

  2."لأن الأمثال وليدة البيئة نشأت عنها (...) الشعب

ــــــتي تقــــــاس ــــــا ــــــبر مــــــن المعــــــايير ال ــــــاس و أخلاقهــــــم و عــــــادام و تعــــــاملهم مــــــع بعضــــــهم  إذ تعت أفكــــــار الن

ــــــال الشــــــعبية  ــــــبعض أو مــــــع الآخــــــرين، تظهــــــر مــــــدى تطــــــور الأمــــــم و ازدهارهــــــا مــــــن خــــــلال ذكــــــر بعــــــض الأمث ال

  .لمواقف عديدة من الحضارة التي تتميز ا الأمم

لبـــــا فـــــن قصصـــــي يـــــوجز بحكمـــــة تعتمـــــد علـــــى قصـــــة فيهـــــا الخبـــــرة و التجربـــــة و غا" كمـــــا أن المثـــــل 

ــــي الحكمــــة النابعــــة  ــــدعيم القصــــد، لأن المثــــل يعن ــــوهم أو مبالغــــة القــــص لت ــــل علــــى ال مــــا يعتمــــد رواة المث

  3."من قصة واقعية وهمية

                                           

  .854، د ط، ص 1المعجم الوسيط، المكتبة الإسلامية ، ج: إبراهيم مصطفى و أحمد حسن الزيات و آخرون - 1

  .243، ص 1996، 1فنون الأدب العالمي، الشركة العالمية للنشر، لونجمان، ط : نبيل راغب -  2

 ، الد الثاني)2008تموز  24 – 22تداخل الأنواع الأدبية، مؤتمر النقد الدولي الثاني عشر، ( فنون السرد وتداخل الأنواع : عبد االله أبو هيف -  3

  .282، ص 1عالم الكتب الحديث للنشر و التوزيع، الأردن، ط 
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ــــــدى الأفــــــراد ــــــلة الخــــــبرة ل ــــــة فهــــــو خلاصــــــة التجــــــارب البشــــــرية و محص ــــــوي علــــــى معــــــنى يصــــــيب التجرب ، يحت

ـــــز بالإيجـــــازو  ـــــه يتمي ـــــتي يـــــدور فيهـــــا في الصـــــميم، كمـــــا أن فيســـــتخدم الألفـــــاظ اســـــتخداما " و البلاغـــــة  الفكـــــرة ال

  1. "فنيا يبتعد عن كل تحديد لغوي يربط الأفكار ربطا قويا متماسكا

زاخــــــــرة ــــــــذا النــــــــوع الأدبي منــــــــذ بــــــــدايتها نجــــــــدها  "كامــــــــاراد" روايــــــــة الســــــــردي نمــــــــوذجالو بــــــــالعودة إلى 

  : الذي يقول فيها" خالد"الشهير الشاب  حيث نجده في صفحاا الأولى بتعبير مغني الراي

  ..المستقبل مسدود" 

  ..مابقى فالدوق حتى بنة

  2.."الحوت و لا الدود

ـــــــذي أضـــــــافه  ـــــــواني"فهـــــــذا المقطـــــــع الســـــــردي ال ـــــــاء   "الزي ـــــــارة عـــــــن مقطـــــــع مـــــــن الغن ـــــــه عب ـــــــة لروايت كافتتاحي

أصـــــدق عـــــن رغبـــــات يـــــر تعب" الشـــــعبي الـــــذي يعتـــــبر فرعـــــا مـــــن فـــــروع الأمثـــــال الشـــــعبية و الأدب الشـــــعبي، فهـــــي 

ــــولا ذلــــك لمــــا رددهــــا فــــي أفراحــــه و أقراحــــه، وفــــي عملــــه  ــــذي يتغنــــى بهــــا و ل و أوقــــات لهــــوه الشــــعب ال

                                           

  .175، ص 3، القاهرة، مصر، ط أشكال التعبير في الأدب الشعبي، دار غريب للطباعة و النشر و التوزيع: نبيلة ابراهيم -1

  .5كاماراد، المصدر السابق، ص : الصديق حاج أحمد -  2
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عيشــــــه، ومــــــن هــــــذه الناحيــــــة تصــــــبح جــــــزءً مهمــــــا مــــــن ثقافتــــــه، ومــــــرآة صــــــادقة لهــــــذه الثقافــــــة، بحيــــــث و 

  1" .نستطيع أن ندرس عاداته وتقاليده و ضروب تفكيره ومختلف تطلعاته من خلال أغانيه

النهايـــــة ون الروايـــــة حـــــول الضـــــياع و البـــــؤس و فهـــــو يعـــــبر عـــــن ثقافـــــة الشـــــعب الجزائـــــري بدايـــــة و عـــــن مضـــــم

اهولـــــــة للمســـــــتقبل الـــــــذي أصـــــــبح مســـــــدودا مـــــــن جميـــــــع الجوانـــــــب و النـــــــواحي، لأن ســـــــبل الخـــــــلاص أصـــــــبحت 

  .صعبة المنال لا يطالها إلا من كان ذو حظ وافر و مال أوفر

لا تعطنـــــــي الســـــــمكة، إنمـــــــا علمنـــــــي كيـــــــف :" اســـــــتخدمه كـــــــذلك في موضـــــــع آخـــــــر حـــــــين قـــــــال كمـــــــا

فهـــــــو هنـــــــا يشــــــير إلى ضـــــــرورة التغيـــــــير و الاعتمــــــاد علـــــــى الـــــــنفس و لــــــيس الاتكـــــــال علـــــــى الغـــــــير  2.."أصــــــطادها

بالنســـــــبة للأفـــــــراد الـــــــذين لا يجـــــــدون فـــــــرص العمـــــــل و الحيـــــــاة في بلـــــــدام، إن لم يجـــــــدوا مـــــــا يقومـــــــون بـــــــه وذلـــــــك 

  .حوالهم و معيشتهم فإم يحاولون بكل الوسائل حتى و إن كانت مميتة و مجهولة النهايةلتحسين أ

ــــاء  "دودو"كمــــا نجــــده كــــذلك يعــــبر عــــن فرحــــة  ــــلاده يقــــال أثن ــــده لمثــــل شــــعبي شــــهير في ب مــــن خــــلال تردي

.. غـــــاي شـــــيكا" الفرحــــة والحصـــــول علـــــى المــــراد و المبتغـــــى إذ ينُشـــــدونه مــــع رقصـــــة خاصـــــة ــــم كـــــذلك فيقولـــــون 

  3"غاي شيكا

                                           

، منشورات 2002أكتوبر  14 -13مظاهر وحدة اتمع الجزائري من خلال قنوات القول الشعبية، أعمال الملتقى الوطني المنعقد بتيارت من  -  1

  .287، ص 2005الس، الجزائر، 

  .360كاماراد، المصدر السابق، ص :   الصديق حاج أحمد -  2

  .348، ص المصدر نفسه -  3
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  .وهو تعبير منهم على كل ما هو جميل وجيد يسُر الفؤاد و الخاطر وتنتشي به الروح

  :الحكاية الشعبية  -ب

ـــــين أصـــــناف و أشـــــكال الأ ـــــة الشـــــعبية مـــــن ب ـــــاني أنواعـــــه وفصـــــوله تعـــــد الحكاي ـــــث تعـــــد ث دب الشـــــعبي، حي

  .بعد الأمثال الشعبية

ــــص، وقــــع أو " فالحكايــــة  ــــا يُحكــــى و يقُ ــــا م  كمــــا ،1"تُخُيــــل، و اللهجــــة تقــــول العــــرب هــــذه حكايتن

ثــــــل فعلــــــه أو قلــــــت مثــــــل قولــــــه فعلتــــــه م: حكــــــى يحكــــــي، كقولــــــك حكيــــــت فلانــــــا و حاكيتــــــه"  أــــــا مــــــن

حكيــــت عنــــه الحــــديث حكايــــة و حكــــوت عنــــه حــــديثا فــــي معنــــى حكيتــــه و فــــي الحــــديث ماســــرني أنــــي و 

  2."حكيت فلانا و أن لي كذا وكذا أي فعلت مثل فعله

ـــــارة  ـــــدور في معـــــنى القـــــول و محاكـــــاة أفعـــــال الآخـــــرين وتقليـــــدهم ت فـــــالمعنى اللغـــــوي منهـــــا يتفـــــق علـــــى أـــــا ت

ـــــداولا بـــــين النـــــاس  ـــــارة أخـــــرى، فهـــــي مـــــن أكثـــــر أشـــــكال الأدب الشـــــعبي ت ـــــين الإخبـــــار و إعطـــــاء المعلومـــــات ت وب

القـــــديم إلى جميـــــع العصـــــور المثـــــل و الأشـــــكال الأخـــــرى الســـــائرة الـــــتي تــُـــروى مشـــــافهة وتنقـــــل لنـــــا تراثنـــــا إضـــــافة إلى 

قصـــــة ينســــــجها الخيـــــال الشــــــعبي حـــــول حــــــدث مهــــــم " و الأزمنـــــة وتحفظـــــه مــــــن الضـــــياع و الانــــــدثار، فهـــــي 

                                           

  . 190المعجم الوسيط، المصدر السابق، ص: إبراهيم مصطفى و أحمد حسن الزيات و آخرون -  1

  .690، ص 2 ج، المصدر السابق، ، مادة قصلسان العرب: ابن منظور -  2



� و ا���	ع"��ا�� ا���	س ا�د��� �� روا��  :       
	��ا���� ا���" 	�	راد ر��� ا�  

   

63 

 

يســــتمتع الشــــعب بروايتهــــا و الاســــتماع إليهــــا إلــــى درجــــة أنــــه يســــتقبلها جــــيلا بعــــد جيــــل عــــن طريــــق  (...)

   1."الرواية الشفوية

ســــــية في صــــــنع نســــــيجها عــــــن طريــــــق مزجــــــه بعناصــــــر بمعــــــنى أــــــا تتخــــــذ مــــــن الواقــــــع مــــــادة حكائيــــــة و أسا

ـــــــاة البشـــــــر، أو إضـــــــافة بعـــــــض الغرا ـــــــاد مـــــــن حي ـــــــة أو خارقـــــــة للعـــــــادة و المعت ـــــــات خيالي ـــــــب و الخراف ـــــــب و العجائ ئ

تَخيــــــل بجميــــــع أصـــــنافه و أشــــــكاله وكــــــل مــــــا لـــــه علاقــــــة بغــــــير المــــــألوف و 
ُ
الأســـــاطير إليــــــه، أي أــــــا تمـــــزج الواقــــــع بالم

م مـــــــع بعضـــــــهم الـــــــبعضلـــــــدى الأشـــــــخاص العـــــــاديين في حيـــــــاضـــــــمن الحـــــــدود المتعـــــــارف  م اليوميـــــــة و تعـــــــاملا

  .عليها

ـــــــــات  ـــــــــة " وقـــــــــد يكـــــــــون هـــــــــذا النـــــــــوع مـــــــــن الحكاي ـــــــــد موقـــــــــف الأســـــــــرة أو القبيل           حـــــــــول فكـــــــــرة تأكي

  .من خلال رأيها في الأحداث التي يعيشها أفراد اتمع داخله  2"من المجتمع

ـــــــا تحمـــــــل الحكايـــــــة الشـــــــعبية خصوصـــــــية ســـــــردية و  ـــــــة لتصـــــــبح أدب ـــــــاقي الأنـــــــواع الأدبي نثريـــــــة ميزـــــــا عـــــــن ب

لغــــة مميــــزة حيــــث تكــــون عاميــــة يخُاطِــــب ــــا الشــــعب و يعــــبر مــــن خلالهــــا عــــن أحلامــــه  مســــتقلا بذاتــــه لمــــا لــــه مــــن

  .و آماله و أهدافه في الحياة

  

                                           

  .92جع السابق، ص أشكال التعبير في الأدب الشعبي، المر : نبيلة ابراهيم -  1
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  :الأدب الشعبي حكاية أم حقيقة -ج

نهم للإلمــــــام بــــــه و الإحاطــــــة بجــــــزء صــــــغير اهــــــتم البــــــاحثون بدراســــــة هــــــذا النــــــوع مــــــن الأدب في محاولــــــة مــــــ 

 مورفولوجيــــــا الحكايــــــة" بدراســــــته مـــــن خــــــلال كتابـــــه المعنــــــون ب "فيلاديميـــــر بــــــروب"مـــــن أجزائــــــه حيـــــث قــــــام 

و غيرهــــــا مــــــن الكتـــــب الأخــــــرى الـــــتي فــــــردت صــــــفحاا و خطـــــت ســــــطورها لأجــــــل هـــــذا النــــــوع مــــــن  "الخرافيـــــة

مــــــن القــــــوانين مــــــا يجعلــــــه  الأدب لتعريفــــــه و إخراجــــــه إلى النــــــور حــــــتى يصــــــبح رسميــــــا أكثــــــر بعــــــد أن كــــــان لا يملــــــك

  .مستقلا بذاته له كيانه الخاص ووجوده المستقل

 ابـــــــن"ثي العهـــــــد بـــــــالوجود حيـــــــث نجـــــــد ديحيـــــــث يعتـــــــبر هـــــــذا الأدب ضـــــــاربا في القـــــــدم و لـــــــيس مـــــــن حـــــــ

أنـــــه بـــــايع الجـــــن لـــــولي " هـــــارون الرشـــــيد"ادعـــــى رضـــــاع الجـــــن وزعـــــم ل" الخزرجـــــي" يـــــروي أن  "خلكـــــان

ـــــه  ـــــى الجـــــن و الشـــــياطين و الســـــعالي أشـــــعارا حســـــانا " الخزرجـــــي"وكـــــان " الرشـــــيد"عهـــــده فقرب يضـــــع عل

  1"ما رأيته فقد وضعت أدباإن كنت رأيت ما ذكرت فقد رأيت عجبا و إن كنت : فقال له الرشيد

حيـــــث وُجـــــد هـــــذا الأدب مـــــع مـــــيلاد الإنســـــان و بدايـــــة وعيـــــه بالحيـــــاة، ثم بـــــدأت تتطـــــور  وتتفاعـــــل معـــــه  

ــــي تعبيــــــر شــــــفهي عــــــن مكنــــــون الإ" مواكبـــــة لطــــــابع البيئــــــة المحيطـــــة بــــــه منــــــذ ظهــــــوره و حـــــتى اليــــــوم،  نســــــان فهــ
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ــــاريخو  ــــه منــــذ فجــــر الت ــــف لأنهــــا ملــــك م(...) آمال ــــة المؤل ــــاس فهــــي مجهول شــــاع لجمهــــور عــــريض مــــن الن

  1."و الذين تجمعهم لغة واحدة

وبــــــذلك نجــــــد أن الحكايــــــة الشــــــعبية قديمــــــة قــــــدم الإنســــــان و حضــــــارته فهــــــي موجــــــودة منــــــذ فجــــــر التــــــاريخ 

أي منــــــذ ظهــــــور الإنســــــان علــــــى وجــــــه الأرض، إلا أن قائلهــــــا الأول مجهــــــول بحكــــــم غيــــــاب كتابتهــــــا أو تــــــدوينها 

  :، لذا تتميز بمجموعة من العناصر هيو الناس أجمعين بل نقلها مشافهة بين عامة الشعب

  .الوظيفة أو الفعل، وهي مجموع الأحداث المتراتبة وفق تسلسل زمني أو سببي" �

  .العوامل، أو الفاعل و هو الشخصية �

  .الزمان، أو حيز الفعل �

  2 ."الفضاء، أو مكان الفعل �

فجميـــــــع هـــــــذه العناصـــــــر مترابطـــــــة فيمـــــــا بينهـــــــا متآلفـــــــة و متماســـــــكة لا تتحقـــــــق قصصـــــــية الـــــــنص بغيـــــــاب 

ــــاب أحــــدها، وقــــد جعــــل  ــــان القصــــة أو الحكايــــة الشــــعبية بمجــــرد غي ــــتم هــــدم كي  فلاديميــــر"أحــــد عناصــــرها بــــل ي

لهـــــا للحكايـــــة الشـــــعبية و الحكايـــــة عامـــــة مجموعـــــة مـــــن الوظـــــائف تتمثـــــل في إحـــــدى و ثلاثـــــين وظيفـــــة، أو  "بـــــروب
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ـــــــالي  ـــــــابع بقيـــــــة الوظـــــــائف بعـــــــدها بالتت ـــــــدأ ـــــــا الحكايـــــــة لتتت ـــــــا أن تتحـــــــدث "الوظيفـــــــة الاســـــــتهلالية الـــــــتي تب فأم

   1"الحكاية عن أسرة و عن عدد أفرادها، و أما أن تبدأ بالحديث عن البطل و تذكر أوصافه

   :فمن بين هذه الوظائف الإحدى و ثلاثين نجد

  .العائلة المنزل كأن يغادر أحد أفراد: وظيفة الرحيل"  �

  .المعتدي يتلقى أخبارا حول الضحية: وظيفة إخبار �

  .البطل و المعتدي عليه يتبارزان في معركة: وظيفة المعركة �

  2 ."معاقبة البطل المزيف: وظيفة عقاب �

وبحكـــــــم وجـــــــود هـــــــذا النـــــــوع مـــــــن الأدب منـــــــذ غـــــــابر الزمـــــــان فقـــــــد عـــــــرف انتشـــــــارا واســـــــعا علـــــــى جميــــــــع 

الأصـــــــــعدة و في مختلـــــــــف الأمـــــــــاكن و البلـــــــــدان و العصـــــــــور فنجـــــــــده في الـــــــــدول العربيـــــــــة و الغربيـــــــــة و في الـــــــــدول 

 في مختلـــــــف الأرجـــــــاء، فمـــــــثلا حكايـــــــاتالمتقدمـــــــة و دول العـــــــالم النـــــــامي والمتخلـــــــف، فقـــــــد ذاع صـــــــيتها و شـــــــاع 

عـــــــلاء الــــــــدين " ، و حكايــــــــات "كليلــــــــة و دمنـــــــة"في  "ابــــــــن المقفـــــــع"و حكايـــــــات  "ألـــــــف ليلـــــــة و ليلــــــــة"

ــــــص" و  "والمصــــــباح الســــــحري ــــــون ل ــــــة" و  "جحــــــا و الأربع ــــــرة ذات الهم ــــــات  "الأمي و غيرهــــــا مــــــن الحكاي
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    رى الـــــــتي كانـــــــت تـــــــروى شـــــــفاهة بـــــــين جمهـــــــور النـــــــاس ثم أصـــــــبحت تؤخـــــــذ مـــــــن طـــــــرف الكتـــــــاب لإيرادهـــــــا خـــــــالأ

   .ةصوصهم السردية النثرية أو الشعريفي ن

هـــــو مـــــا قـــــام بـــــه الـــــراوي في روايتنـــــا، إذ قـــــام بإدخـــــال الحكايـــــة الشـــــعبية ضـــــمن ســـــرده الروائـــــي حـــــين ذكـــــر و 

أثنــــــاء ذهابــــــه في رحلــــــة الخــــــلاص  "مامــــــادو"لابنهــــــا  "ســــــلاماتو" الــــــتي أعطتهــــــا "تميمــــــة غــــــونكي"  لنــــــا حكايــــــة

ـــــة الـــــتي تناقلهـــــا المنشـــــود، إ ـــــذي يضـــــع "طـــــوارقال"ضـــــافة إلى الحكاي ه رجـــــالهم دون النســـــاء مـــــنهم حـــــول الغطـــــاء ال

  .دون بقية الناس و كيف وصلت إليهم دون غيرهم "دودو"التي توارثها أهل  "غورو"وحكاية أعواد 

ـــــع أصـــــفر " عبـــــارة عـــــن "غـــــونكي"فتميمـــــة  ـــــه خـــــيط رفي ـــــق، ب ـــــع، صـــــغير و رقي ـــــدي مرب حجـــــاب حدي

  .1"التماسيح، البوم، وعقاقير أخرى بها عقاقير مسحوقة، من رؤوس النسور،(...) مفتول

وتعـــــــود حكايتهـــــــا إلى عصـــــــور قديمـــــــة حيـــــــث تســـــــتعمل كحجـــــــاب لتســـــــهيل الأمـــــــور و الحفـــــــظ مـــــــن كـــــــل  

      وحمايتهــــــــا لأصــــــــحاا مــــــــن كــــــــل أذى  ســــــــوء، فقــــــــد تناقــــــــل أهــــــــل المنطقــــــــة و القبيلــــــــة كلهــــــــا حكايــــــــات بطولتهــــــــا

هــــا رجــــل مــــن ســــوق الشــــعوذة المســــمى أتــــى ب"رض وتخليصــــها لهــــم مــــن المــــآزق الــــتي يقعــــون فيهــــا حيــــث مــــ أو

ـــــه إ(...)  "لـــــومي" ب" أكوداســـــيوا" ســـــوق ـــــي رقبت لا أثنـــــاء ســـــفره، يرجـــــو بهـــــا الحفـــــظ كـــــان لا يعلقهـــــا ف

  2."تسهيل الأمورو 
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حيــــــــث اعتــــــــاد أهــــــــل القبيلــــــــة علــــــــى حكاياــــــــا الشــــــــهيرة حــــــــتى صــــــــارت ســــــــبيلا للخــــــــلاص بالنســــــــبة لهــــــــم 

علــــــــى وجودهــــــــا لحصــــــــول البركــــــــة و الحمايــــــــة منهــــــــا يعلقوــــــــا كحصــــــــن منيــــــــع في رقــــــــام و يتكتمــــــــون عليهــــــــا و 

  .بالالتفات إليها و عضها بأسنان الأنياب فقط، عندها تفرج الغمة بشكل سحري

نجـــــد تميمـــــة بإفريقيـــــا، حيـــــث  "غـــــريس غـــــريس"بالصـــــين و  "جـــــين شـــــان"وهـــــو تقريبـــــا مـــــا نجـــــده في تميمـــــة 

لضــــفدعة بوجــــه ثــــور بعينــــين عبــــارة عــــن مجســــم " و هــــي" ضــــفدع المــــال"باســــم و تعــــرف أيضــــا  "جــــين شــــان"

ــــى أســــطورة صــــينية قديمــــة، إذ   ــــة، و تعــــود قصــــتها إل ــــلاث أرجــــل، فــــي فمهــــا عمــــلات معدني حمــــراوين و ث

ــــــت ــــــى ضــــــفدعة  " جــــــين شــــــان"كان ــــــت الزوجــــــة إل زوجــــــة جشــــــعة لأحــــــد الشخصــــــيات الأســــــطورية، تحول

  .1."كعقوبة لها لسرقة خوخ الخلود

و جســــــدوها علــــــى شــــــكل مجســــــم  "جــــــين شــــــان"وقــــــد تــــــداول النــــــاس في مختلــــــف أنحــــــاء العــــــالم حكايــــــة  

  .لجلب الحظ و إبعاد النحس و الحصول على المال الوفير

يعتقــــــد بعــــــض ســــــكان القبائــــــل الإفريقيــــــة "في إفريقيــــــا فهــــــي عبــــــارة عــــــن تميمــــــة  "غــــــريس غــــــريس"أمــــــا 

المســـلمة أنهــــا تحمـــي مــــن الشـــيطان، وتتكــــون مـــن حقيبــــة صـــغيرة يوضــــع فيهـــا آيــــات مـــن القــــرآن الكــــريم 
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بهــــا أيضــــا بعــــض الأحجــــار و الأعشــــاب و الزيــــوت يــــتم خلطهــــا بــــأجزاء مــــن أظــــافر أو شــــعر و قــــد يكــــون 

  1."الشخص المراد حمايته

وقـــــد انتشـــــرت هـــــذه الأســـــطورة بـــــين النـــــاس وأصـــــبحت حكايـــــة تـــــروى مشـــــافهة في مجالســـــهم يتبركـــــون ـــــا 

لعـــــالم و حـــــتى الجزائـــــر و بإنجازاـــــا الكثـــــيرة في حمايـــــة الأشـــــخاص، حيـــــث نجـــــد لهـــــا صـــــيتا كبـــــيرا في مختلـــــف أنحـــــاء ا

  .من كل شيء سيء و يجلب البركة و الحظالذي يحمي  "لحجاب"إذ يتداول الناس حكاية 

حـــــاملين معهـــــم أثـــــرا لشـــــخص معـــــين ســـــواء كـــــان  "الشـــــيخ"أو  "الطالـــــب"فتجـــــد النســـــاء يـــــذهبن لـــــدى 

ـــــب"قطعـــــة مـــــن ملابســـــه أو شـــــعرة مـــــن جســـــمه أو ظفـــــرا مـــــن أظـــــافره أو حـــــتى نقطـــــة مـــــن دمـــــه فيأخـــــذها   "الطال

ـــــدماء مـــــع و  ـــــة أو ال ـــــل الحيوانـــــات الميت ـــــة مث ـــــا لمختلـــــف الأغـــــراض بعـــــد أن يخلطهـــــا بأشـــــياء معين يصـــــنع منهـــــا حجاب

ــــــــم مكوناــــــــا إلا هــــــــو و أتب ــــــــتي لا يعل ــــــــتراب أو المســــــــاحيق ال ــــــــات بعــــــــض ال اعــــــــه، فيضــــــــعها رفقــــــــة بعــــــــض الكتاب

لـــــتي يخيطهـــــا بيـــــده ويعطيهــــــا الجـــــداول مختلفـــــة الرمـــــوز و الطلاســـــم ثم يخفــــــي كـــــل ذلـــــك في قطعـــــة مـــــن القمــــــاش او 

  .إلى الشخص الذي طلبها منه مقابل بعض المال

ــــــتعكس ــــــات و أســــــاطير أخــــــرى ضــــــمن صــــــفحاا فتحــــــدث عــــــن أســــــطورة  "كامــــــاراد" ل ــــــان"حكاي  "تنهن

          وعــــــــــادة اللثــــــــــام الــــــــــذي يضــــــــــعه رجــــــــــال الطــــــــــوارق علــــــــــى وجــــــــــوههم ولا يتزعونــــــــــه عــــــــــنهم إلا للأكــــــــــل الطارقيــــــــــة 

                                           

  . 1، صالسابقالمرجع  ،سبوتنيك نيوز عربي، بالصور تمائم جلب الحظ في مختلف أنحاء العالم -  1



� و ا���	ع"��ا�� ا���	س ا�د��� �� روا��  :       
	��ا���� ا���" 	�	راد ر��� ا�  

   

70 

 

فيرفعونــــــه لأعلــــــى إزاء " كشــــــفون عــــــن جــــــزء واحــــــد وهــــــو الفــــــم دون بقيــــــة الوجــــــه أو لضــــــرورات أخــــــرى غــــــيره في

  1."منتصف أرنبة أنفهم ثم  يعيدونه بكل وقار

ـــــــة   ـــــــان"حيـــــــث تناقـــــــل أهـــــــل الجزائـــــــر و مـــــــن جـــــــاورهم حكاي ـــــــام دون  "تنهن و ســـــــبب وضـــــــع الرجـــــــال اللث

إضــــافة إلى ذلــــك نجـــــده يــــذكر لنــــا كيــــف تناقــــل أهـــــل ، ت مــــن أشــــهر رمـــــوز هــــذا البلــــد العريــــقالنســــاء حــــتى صــــار 

أبــــا عــــن جــــد حــــتى صــــارت قانونــــا متعارفــــا عليــــه لــــدى أهــــل المنطقــــة جميعــــا  "غــــورو"حرفــــة بيــــع أعــــواد  "مامــــادو"

 أحفــــــادهم جــــــيلا بعــــــد جيــــــل و كيــــــف أن مـــــن كبــــــيرهم حــــــتى صــــــغيرهم، يحكيــــــه الآبــــــاء و الأجــــــداد لأولادهــــــم زو

الخيـــــارين بعـــــد أن جـــــف ـــــر البلـــــدة و انتشـــــر الفقـــــر و الأمـــــراض في  قـــــد خُـــــير بـــــين أحـــــد "دودو"جـــــد  "غانـــــدا"

ــــــالفم التــــــي " غــــــورو"أن يتســــــول أو يحتــــــرف بيــــــع أعــــــواد " المنطقــــــة فإمــــــا  ــــغ فتعطــــــي نكهــــــة حلــــــوة ب تمُضــ

  2."ففضل هذا الأخير بيع تلك الأعواد بدل التشفع، رغم ثمنها الزهيد جدا

يرهم، فــــــلا يقـــــترب منهــــــا أحـــــد ولا يأخــــــذ وقـــــد أصــــــبحت هـــــذه الحرفــــــة متوارثـــــة لــــــدى أهلـــــه فقــــــط دون غـــــ

" نيـــــامي"ف المتوارثـــــة الأخـــــرى في مكـــــام فيهـــــا حيـــــث أخـــــذت مـــــن القداســـــة نصـــــيبا أكـــــبر مـــــن غيرهـــــا مـــــن الحـــــر 

  .غيرها من المناطق الموجودة بالنيجر و ماليو 

                                           

  .123كاماراد، المصدر السابق، ص : الصديق حاج أحمد -  1

  .58، ص نفسهالمصدر  -  2
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ــــــي عــــــبر  ــــــا دهــــــاليز الفــــــن الروائ ــــــتي أدخلتن ــــــة القصــــــيرة ال ــــــتي شــــــكلت بحــــــق  "كامــــــاراد"بعــــــد هــــــذه الرحل وال

ـــــلا أشـــــرعة نحـــــو  ـــــا ب ـــــب أن يبحـــــر بن ـــــوان و الحضـــــارات، اســـــتطاع الكات ـــــة تتمـــــازج فيهـــــا الأل ـــــة تجريدي صـــــورة تكعيبي

  . التراث العربي ليتفنن في رسمها عبر تداخل الأجناس الأدبية

  



 

 

 

 

 

 

:خاتمة  
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كمــــــا يقــــــال لكــــــل مقــــــام مقــــــال، و لكــــــل بدايــــــة ايــــــة وختــــــام و قــــــد خلصــــــنا في النهايــــــة إلى عــــــدة نتــــــائج 

  :ما يلي نذكر من بينها

جنـــــــــاس الأدبيـــــــــة بـــــــــاختلاف أنواعهـــــــــا لتقـــــــــاء كـــــــــبرى الأتعتـــــــــبر أم الفنـــــــــون لأـــــــــا نقطـــــــــة االروايـــــــــة  أن -1

  . ومدار تحولها أشكالهاو 

ــــــات  -2 ــــــاس الأدبيــــــة في الرواي الجزائريــــــة و أدُرجــــــت ضــــــمنها بمختلــــــف أشــــــكالها وأنواعهــــــا تعــــــددت الأجن

  .حتى صارت عمودها الأول

ــــــل موضــــــوع الهجــــــرة الســــــرية أو  -3 الصــــــدارة في الكتابــــــة القصصــــــية و الروائيــــــة فهــــــي مــــــن  "الحرقــــــة"يحت

  . المواضيع الساخنة و الحرجة المطروحة للدراسة و النقد في الآونة الأخيرة

ــــــريين الــــــذين اشــــــتغلوا في  "الصــــــديق حــــــاج أحمــــــد "يعتــــــبر -4 ــــــاء الجزائ ــــــار الكتــــــاب و الأدب مــــــن بــــــين كب

  .مدمار الرواية الجزائرية على تداخل الأجناس الأدبية، حيث استعمل العديد منها في نموذجنا المختار

أول كاتـــــــــب صـــــــــحراوي مـــــــــن منطقـــــــــة الجنـــــــــوب الجزائـــــــــري يكتـــــــــب حـــــــــول معـــــــــالم  "الزيـــــــــواني"يعُـــــــــد  -5

  .ية عبر مسالك الثالوث نحو الفردوس المنشودالصحراء ومسارات الهجرة السر 

في ثناياهــــــا بــــــين الــــــواقعي و المتخيــــــل لســــــرد   المتميــــــزة حيــــــث جمعــــــت مــــــن الروايــــــات "كامــــــاراد"تعتــــــبر  -6

  .أحداثها الشيقة

وغـــــيره فكانـــــت فـــــن الســـــيرة مـــــن بـــــين الفنـــــون الأدبيـــــة الـــــتي انتشـــــرت في الوســـــط الأدبي الجزائـــــري  يعـــــد -7

  . رسم صورة دقيقة لحياة شخص ما التاريخي وبينتجمع بين التحري 

فـــــن الســـــيرة بشـــــقيها الـــــذاتي و الغـــــيري كوـــــا الجـــــنس الأدبي البـــــارز فيهـــــا وذلــــــك " كامـــــاراد"جمعـــــت  -8

  . لطبيعة موضوعها و طريقة كتابتها التي كانت شبيهة باليوميات و المذكرات
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ـــــتي  -9 ـــــة النثريـــــة ال ـــــة ينـــــدرج فـــــن الرســـــائل ضـــــمن الأنـــــواع الأدبي حققـــــت مكانـــــا واســـــعا في الســـــاحة الأدبي

، تــــربط بــــين فئــــات مختلفــــة مــــن النــــاس ليختلــــف الهــــدف المنشــــود مــــن الجزائريــــة رغــــم ظهــــوره منــــذ زمــــن طويــــل جــــدا

  .وراء كتابتها حسب طبيعة مرسلها و متلقيها

تقــــــوم القصــــــة بتصــــــوير حيــــــاة الإنســــــان مــــــن أجــــــل هــــــدف معــــــين فإمــــــا أن تكــــــون للتطــــــور الفكــــــري  -10

  .الثقافي أو لحفظ تجربة ما ونقلها للفائدة والمتعةوالحضاري و 

تنــــــدرج ضــــــمن فــــــن الأدب الشــــــعبي مجموعــــــة مــــــن العناصــــــر و الأنــــــواع مــــــن بينهــــــا الأمثــــــال الشــــــعبية  -11

ــــــبر مــــــيراث الأمــــــة و حصــــــنها المصــــــون الــــــذي تعتــــــز بــــــه، إضــــــافة إلى الحكايــــــات الشــــــعبية الــــــتي ينســــــجها  الــــــتي تعت

  .الناس شفاهة بين بعضهم البعض في مجالس السمر و اللهو خيال الشعب حول حدث مهم فيتناقلها
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  :سيرة ذاتية "الصديق حاج أحمد" -1

ديســـــمبر  19"أكـــــاديمي و روائـــــي جزائـــــري مـــــن مواليـــــد " الصـــــديق حـــــاج أحمـــــد الزيـــــواني"الـــــدكتور 

  1."بزاوية الشيخ المغيلي ولاية أدرار م1967

ـــــــه الصـــــــحراوية  ـــــــي الواحـــــــاتي "وجـــــــه جنـــــــوبي بســـــــيط بســـــــاطة جغرافيت ـــــط القصـــــــوري الطين نشـــــــأ بالوســ

، تلقـــــى تعليمـــــه القرآنـــــي بدايـــــة بولايـــــة ادرار بمســـــقط رأســـــه، زاويـــــة الشـــــيخ المغيلـــــيبالصـــــحراء الجزائريـــــة 

مــــن جامعــــة الجزائــــر، يشــــتغل  الــــدكتوراهبكُتــــاب القصــــر الطينــــي، تــــدرج فــــي التعلــــيم حتــــى حصــــوله علــــى 

  .أستاذا محاضرا لمقياس إبستيمولوجيا اللسانيات بقسم اللغة العربية و آدابها بجامعة أدرار

ــــد كليــــة الآداب  -: تقلــــد عــــدة مهــــام بالجامعــــة منهــــا رئــــيس و اللغــــات لمــــدة ســــنتين، و نائــــب عمي

  2."تحرير مجلة الجامعة، ليتفرغ بعدها للتدريس و البحث و الإبداع

ـــــل مـــــن عـــــدة معـــــارف في الحيـــــاة ليصـــــبح علـــــى مـــــا هـــــو عليـــــه الآن كاتـــــب فـــــذ لـــــه عـــــدة مؤلفـــــات حيـــــث 

 ـــــأن ـــــة بـــــلا قـــــراءة أولا، ينضـــــاف " يقـــــول في هـــــذا الصـــــدد ب ـــــع مـــــن القـــــراءة فـــــلا كتاب ـــــك الكتابـــــة تنب ـــــى ذل إل

 التجربـــــة بالحيـــــاة و وعينـــــا لمـــــا يحـــــيط بنـــــا، و إســـــقاطه علـــــى الواقـــــع، فالكاتـــــب الـــــذي لا يمتلـــــك خلفيـــــة

ابســــــتيمولوجية فكريــــــة و فلســــــفية لا يــُــــراهن عليــــــه فــــــي اختــــــراق الواقــــــع و تخييلــــــه، حيــــــث تــــــأتي كتاباتــــــه 

                                      
  .صفحة الغلافمملكة الزيوان، فضاءات للنشر و التوزيع، الأردن، :   الصديق حاج أحمد -  1

  .2016-11- 16الكاتب لا يحاكم على نصوصه، : مجلة نفحة، الصديق حاج أحمد الزيواني: جلال حيدر -  2
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مُســــــطحة و بعيــــــدة عــــــن النفــــــاذ، و عليــــــه فــــــإن روافــــــدي تنطلــــــق مــــــن القــــــراءة المكثفــــــة لــــــلأدب العربــــــي 

 1."القديم و الحديث و كذا الأدب العالمي و التاريخ و الفلسفة و الأنثربولوجيا

ــــه النــــور مــــن  ــــة خــــلال ســــنوات متتاليــــة حيــــث رأت كتابات ــــة منهــــا اثنــــان روائي ــــه عــــدة أعمــــال أدبي صــــدرت ل

ــــة وعــــد  م2016و حــــتى  م2003عــــام  ــــة روايــــة ثالث ــــه ليتفــــرغ إلى كتاب ــــب فيــــه آخــــر روايــــة ل وهــــو العــــام الــــذي كت

  : أقرب الآجال خلال الشهور القادمة، فكان لهبصدورها في 

  .م2003توات سنة التاريخ الثقافي لإقليم  �

  .م2009حياته و آثاره سنة –محمد بن بادي الكنتي  �

  .م2013مملكة الزيوان وهي أول عمل روائي له سنة  �

  .م2016كاماراد رفيق الحيف و الضياع سنة  �

  .(*)2ه14إلى اية القرن  ه12الدرس اللغوي بتوات من بداية القرن  �
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                                                         www massarab .com.1د، ص 09:14، سا 2016جويلية  7صحيفة رأي اليوم، 
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  : صاحبهاإمضاء تعقيب حول الرواية ب -2

مــــــن الأصــــــوات المتميــــــزة في التجربــــــة الســــــردية الجزائريــــــة حيــــــث اســــــتطاع  "الصــــــديق حــــــاج أحمــــــد"يعُتــــــبر 

ـــــه في انتظـــــار الثالـــــث، حيـــــث كتـــــب  أن يأخـــــذ مكانتـــــه في المشـــــهد الأدبي الجزائـــــري بعـــــد صـــــدور نصـــــين روائيـــــين ل

ـــــوان" ـــــف و الضـــــياع كامـــــاراد"ثم أتبعهـــــا ب "مملكـــــة الزي ـــــق الحي ـــــتي لاقـــــت رواجـــــا كبـــــيرا بـــــين مثيلاـــــا  "رفي ال

حيــــــث كانــــــت أحــــــداثها تعــــــالج إحــــــدى أبــــــرز و أهــــــم القضــــــايا في الــــــراهن الجزائــــــري و الإفريقــــــي و ربمــــــا في العــــــالم 

  .بالتعبير الجزائري المحض" الحرقة" أوأجمع، حيث تناولت موضوع الهجرة السرية 

الأدبـــــاء صـــــحافة و كثـــــيرين و بخاصـــــة أقـــــلام الوقـــــد أســـــالت هـــــذه الروايـــــة الـــــتي قمنـــــا بالبحـــــث فيهـــــا أقـــــلام ال

لمعرفـــــة خباياهـــــا و أســـــباب كتابتهـــــا و رموزهـــــا الكثـــــيرة المســـــتوحاة مـــــن العـــــالم الصـــــحراوي بكـــــل تفاصـــــيله الصـــــغيرة 

و الكبـــــيرة إضـــــافة إلى دول أخـــــرى كـــــالنيجر و مـــــالي ز مـــــا تحملــــــه في طياـــــا مـــــن فقـــــر و بـــــؤس و انعـــــدام الأمــــــل 

  .هناك وقهر الظروف لسكاا و قاطنيهابالحياة فيها لصعوبة المعيشة 

كريمـــــــا لا يبخـــــــل علـــــــى أحـــــــد في الـــــــرد علـــــــى ســـــــؤال أو مناقشـــــــة و محـــــــاورة تـــــــرتبط   "الزيـــــــواني"مـــــــا جعـــــــل 

ــــــدي  ــــــة الصــــــحراوية بصــــــفة خاصــــــة، ليب ــــــة بصــــــفة عامــــــة و الجزائري ــــــة العربي ــــــدة حــــــول الرواي ــــــه العدي بكتاباتــــــه و آرائ

ـــــه الأخـــــيرة  ـــــوان"تهـــــا ومثيل "كامـــــاراد"رأيـــــه صـــــراحة في روايت بكـــــل حـــــب و تفهـــــم و اهتمـــــام رغـــــم  "مملكـــــة الزي

انشــــــغالاته الكثــــــيرة، محــــــاولا شــــــرح موضــــــوعها و تيمــــــة الهجــــــرة الســــــرية للأفارقــــــة الــــــتي اســــــتحوذت عليهــــــا و علــــــى 

  .فصولها و صفحاا
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ـــــال بأـــــا  ـــــت أن تقـــــارب هـــــذه التيمـــــة"حيـــــث ق ـــــق الســـــردية  حاول ـــــب فـــــي الطرائ ـــــن التجري بشـــــيء م

ــــــه و حســــــه للقضــــــايا  ــــــب بوعي ــــــع البصــــــري فالكات ــــــت علــــــى ثقافــــــة الصــــــورة و التقطي ــــــدة كمــــــا عمل الجدي

  1."الكونية المحيطة به

كمـــــا شــــــرح كــــــذلك طريقـــــة كتابتــــــه لهــــــذه الروايــــــة و تفاصـــــيل حصــــــوله علــــــى معلوماـــــا الــــــتي حــــــين نقرأهــــــا 

و رفاقـــــه في بحـــــثهم  "مامـــــادو"نحـــــس أننـــــا دخلنـــــا إلى عالمهـــــا و أننـــــا قمنـــــا بتلـــــك الرحلـــــة في الحقيقـــــة و كنـــــا بجـــــوار 

  .مرورا بمتاهات الصحراء و الجبال و سماسرة ريب البشر "الألدورادو"عن 

حيـــــث بـــــدأت " نا في صـــــورة مباشـــــرة مـــــع رحلتـــــه هـــــو ليصـــــل إلى كـــــل هـــــذا و يأخـــــذه مـــــن مصـــــدره ليضـــــع

ــــاريخهم و ــــك مــــن المعلومــــات عــــن الأفارقــــة وت ــــاتهم و  أولا بجمــــع بن ــــة ذهني ــــرا بجول نفســــياتهم لأقــــوم أخي

بغـــــرض الوقـــــوف عـــــن كثـــــب " فاســـــوبوركينا"و  "النيجـــــر"و" مـــــالي"عبـــــر عـــــدد مـــــن البلـــــدان الإفريقيـــــة منهـــــا

تلــــــك الــــــدول و كــــــذا عاداتهــــــا و أســــــاطيرها ممــــــا مكننــــــي أخيــــــرا مــــــن خلــــــق بطــــــل الــــــنص  علــــــى أوضــــــاع

يــــدعى حــــي غــــاملكي ويســــلك طريــــق الهجــــرة مــــع " نيــــامي"تخييليــــا ليخــــرج مــــن حــــي فقيــــر فــــي ) مامــــادو(

ـــر الصــــــحراء مــــــع المهــــــربين ليصــــــل لجنــــــوب الجزائــــــر و منهــــــا حتــــــى  مجموعــــــة مــــــن الرفــــــاق الأفارقــــــة عبـــ

  2."جيب مدينة سبتة الإسبانية ليصل أخيرا حتى عندالحدود الجزائرية مع المغرب 

عـــــــن أســـــــباب الهجـــــــرة الســـــــرية للأفارقـــــــة نحـــــــو اهـــــــول  "كامـــــــاراد"في  "الزيـــــــواني"كمـــــــا تحـــــــدث كـــــــذلك 

الـــــــذي يـــــــرون فيـــــــه الخـــــــلاص و لـــــــيس المـــــــوت، و أن ظـــــــروفهم الصـــــــعبة في بلـــــــدام هـــــــي الـــــــتي جعلـــــــتهم يقومـــــــون 

                                      
الرواية الجزائرية تملك مؤهلات متوسطية وهي ليست طلاسم حتى لا يفهمها القارى في المشرق العربي : الصديق حاج أحمد الزيواني: حميد عقبي -1
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ـــــذلك فمـــــا كـــــان يهـــــم هـــــؤلاء  ـــــة المعهـــــودة في البلـــــدان الأوروبيـــــة إضـــــافة إلى الـــــترف و رغـــــد هـــــو " الحـــــراقين"ب الحري

  .العيش الكريم هناك، الضائع في بلدام في غياهب اهول و الموت المحتم

ـــــده و حرمانـــــه  ـــــاك مـــــن هـــــرب مـــــن تســـــلط بل ـــــؤس و الأوبئـــــة و هن ـــــاك مـــــن هـــــاجر بســـــبب الفقـــــر و الب فهن

ان الهاربــــان مــــن بلــــدام الأم الــــتي منعــــتهم مــــن حريــــة ا كــــان مــــع الرفيقــــمــــمــــن حريتــــه المطلقــــة في فعــــل أي شــــيء ك

الـــــذي يســــمح لهــــم بــــالتنفيس عمـــــا في  الألــــد ورادوممارســــة الجــــنس المثلــــي و الــــدعارة فكـــــان حلمهــــم الوحيــــد هــــو 

المختلفــــــــين مــــــــنهم لممارســــــــة الشــــــــذوذ داخلهــــــــم مــــــــن مشــــــــاعر جنســــــــية مكبوتــــــــة تطلــــــــب مثيلــــــــي الجــــــــنس ولــــــــيس 

   .المثليةو 

رحلــــــة البحــــــث عــــــن المجهــــــول باتجــــــاه الجنــــــوب "لأخــــــيرة فقــــــد قــــــال بأــــــا أمــــــا عــــــن رأيــــــه في روايتــــــه ا

ــــــالهجرة غيــــــر  ــــــك المتعلقــــــة ب ــــــث يحــــــاول الــــــنص أن يبحــــــث و يعــــــالج مســــــألة حساســــــة و مثيــــــرة، تل حي

ـــــفا عـــــــن أســـــــبابها و طرقهـــــــا و مســـــــالكها الـــــــوعرة مقتربـــــــا مـــــــن  ــة للأفارقـــــــة نحـــــــو أوروبـــــــا مستكشــ النظاميـــــ

بهــــا و كــــذا رصــــد عــــوالم هامشــــها الخفــــي، محــــاولا فــــي  نفســــيات و أحــــلام الشــــباب الإفريقــــي المهــــووس

  1"رة العابرة للبلدان و القاراتالأخير اقتراح الحلول للحد من هذه الظاه

حيـــــث جعـــــل مـــــن تـــــوفير فـــــرص للعمـــــل في هـــــذه البلـــــدان الناميـــــة الفقـــــيرة و المعدمـــــة حـــــلا مناســـــبا لمشـــــكلة 

ـــــدام معـــــززين مكـــــرمين خـــــادمين  ـــــك قصـــــد البقـــــاء في بل لهـــــا بكـــــل حـــــب و إخـــــلاص منفكـــــين عـــــن الهجـــــرة و ذل

  .فكرة الفردوس المفقود و المدينة الفاضلة لأفلاطون باحثين عنها بما تصنعه أناملهم في بلدام
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رســـــــمت فيهـــــــا "  لوحـــــــة فنيـــــــة إنســـــــانية خطهـــــــا بنفســـــــه حيـــــــث" كاماراديتـــــــه"كمـــــــا جعـــــــل كـــــــذلك مـــــــن 

الهــــامش بــــالطرف القصــــي بريشــــتي تضــــاريس البــــؤس و الفقــــر عنــــد الإنســــان الإفريقــــي المســــي هنــــاك فــــي 

ــــا الزنجيــــة ظلــــت منطقــــة منســــية و غيــــر مزروعــــة فــــي .. مــــن العــــالم ــــيس مــــن نافلــــة القــــول إن إفريقي لعلــــه ل

  1."مدونة الرواية العربية الأمر الذي حداني لأن أغير بوصلة السرد هناك

ـــــور  ـــــبر كنقطـــــة عب ـــــتي تعت رين الأفارقـــــة للعـــــاب إســـــتراتيجيةوهـــــو مـــــا جعلـــــه يطـــــرق بوابـــــة الصـــــحراء الجزائريـــــة ال

ـــــاك ليـــــذكرها بكـــــل تفاصـــــيلها الـــــتي تعتـــــبر قضـــــية الســـــاعة حســـــب  نحـــــو الشـــــمال ليرصـــــد عـــــوالمهم و هوامشـــــهم هن

  .تقض دول العبور و تأرق دول الضفة الأخرى  من الشمالرأيه لأا 

ـــــا نـــــص  ـــــدم لن ـــــاراد"و بـــــذلك ق ـــــي" "كام ـــــة عـــــن المجتمـــــع الإفريق ـــــة فـــــي الأهمي ـــــة غاي ـــــة معرفي  2"وجب

ا تقدمـــــه لنـــــا مـــــن معـــــارف و حقـــــائق الـــــذي جعـــــل بعـــــض النقـــــاد يصـــــنفها ضـــــمن الروايـــــة المعرفيـــــة، لمـــــوهـــــو الأمـــــر 

  .يتداخل في عوالمها الواقعي بالسحري و التخييلي بالحقيقيمعلومات تقريرية موثقة في الغالب و 
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  :ملخص الرواية -3

 "مامــــــادو"خائــــــب في رحلتــــــه للفــــــردوس، يــــــدعى  قصــــــة نيجــــــيري مغــــــامر حــــــراق "كامــــــاراد"تحكــــــي روايــــــة 

ــــــامي بمخــــــرج ســــــينمائي فرنســــــي اسمــــــه  ــــــوز"يلتقــــــي في العاصــــــمة النيجيريــــــة ني     ، فيطلــــــب هــــــذا الأخــــــير  "جــــــاك بل

ــــــف  "دودو"مــــــن  ــــــه للفــــــردوس بكــــــل تفاصــــــيلها و مســــــاراا الشــــــاقة مــــــع رفــــــاق الحي ــــــة هجرت ــــــه حكاي أن يســــــرد ل

يين وغـــــــيرهم مـــــــن الرفـــــــاق، إضـــــــافة إلى قصـــــــة ـــــــريبهم مـــــــع مهـــــــربي الضـــــــياع مـــــــن الأفارقـــــــة و النيجيريـــــــين و المـــــــالو 

البشـــــر عـــــبر صـــــحراء الجزائـــــر و المغـــــرب وصـــــولا حـــــتى جيـــــب مدينـــــة ســـــبتة، و الاســـــتعداد لعبـــــور الســـــياج الفاصـــــل 

  .بين الضفتين و بين أحلامهم و الواقع الذي خرجوا منه

 "جــــــاك بلــــــوز"ك الصــــــدفة الــــــتي جمعــــــت أي تلــــــ "قيتــــــار الصــــــدفة"فكــــــان ذلــــــك مــــــا أسمــــــاه الزيــــــواني ب

كمــــــا أطلــــــق عليهــــــا   "رفــــــي القبــــــ"في الفنــــــدق ليســــــرد لــــــه تفاصــــــيل حياتــــــه المشــــــوقة قبــــــل الرحلــــــة أو  "مامــــــادو"و

شخصــــــا بســــــيطا للغايــــــة لــــــه أحــــــلام صــــــغيرة يتقاسمهــــــا مــــــع أصــــــدقائه في حــــــي  "دودو"حيــــــث كــــــان  "زيــــــواني"ال

إلى الضـــــفة الثانيـــــة مـــــن النهـــــر  "بـــــاكتو"بقرتـــــه  ثم أخـــــذ "غـــــورو"غـــــاملكي بعـــــد عودتـــــه مـــــن عملـــــه في بيـــــع أعـــــواد 

رحلــــة الخـــــلاص و الحــــل الوحيــــد لتغيـــــير  عــــن "إدريســـــو"لأجــــل المرعــــى، و في أحــــد الأيـــــام تحــــدث إلــــيهم رفــــيقهم 

حيــــــام التعيســــــة و البائســــــة و قــــــبرهم الفقــــــر ائيــــــا، حيــــــث يتمثــــــل الخــــــلاص في الهجــــــرة الســــــرية أو الحرقــــــة عــــــبر 

  .لمهربين في مثل تلك الظروفالثالوث المتعارف عليه لدى ا

الشــــــــيقة فمــــــــا كــــــــان مــــــــنهم ســــــــوى  وبعــــــــد أخــــــــذ و رد اســــــــتطاع أن يقــــــــنعهم بــــــــالفكرة ليخوضــــــــوا التجربــــــــة

تي واجهوهـــــا الســـــؤال علـــــى تفاصـــــيلها و ســـــبلها، ليتمكنـــــوا بعـــــد إصـــــرار شـــــديد مـــــن ركـــــوب مشـــــاقها و أهوالهـــــا الـــــ

مـــــع سماســـــرة التهريـــــب العـــــارفين بخبايـــــا التفـــــاوض رفقـــــة مجموعـــــة مـــــن الأشـــــخاص  مـــــن وافي الطريـــــق، بعـــــد أن تمكنـــــ

 .لسور الذي يرغبون بتسلقهالدروب و المسالك من أجل نقلهم إلى مدينة سبتة و تحديدا إلى ا
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وفي طــــــريقهم إليــــــه تعطــــــل الجيــــــب الــــــذي كــــــان يقلهــــــم إلى هنــــــاك فاضــــــطروا للانتظــــــار عــــــدة أيــــــام مــــــا أدى 

حلــــــه  "دودو"لهــــــلاك، و فجــــــأة تــــــذكر إلى بقــــــائهم دون أكــــــل أو شــــــرب حــــــتى أن الــــــبعض مــــــنهم أوشــــــك علــــــى ا

الســـــحري و خلاصـــــه مـــــن المتاعـــــب، و دون أدنى تفكـــــير منـــــه اتجـــــه بعيـــــدا عـــــن الرفـــــاق و أخـــــرج تميمتـــــه مـــــن رقبتـــــه 

وقـــــام بعضــــــها بأنيابــــــه و فجــــــأة حصــــــل مــــــا لم يكــــــن متوقعــــــا لــــــدى الــــــبعض مــــــنهم  إذ اســــــتطاع صــــــاحب الجيــــــب 

ــــــه أحــــــد أصــــــدقائه السما ثــــــه عن ائيــــــا حد ــــــل تلــــــك الوضــــــعية، أن يتــــــذكر حــــــلا فــــــانطلقوا في مســــــيرم ســــــرة في مث

  .بكل يسر و سهولة

بعــــد مــــدة وصــــلوا إلى الجزائــــر فبحثــــوا عــــن عمــــل حــــتى يتمكنــــوا مــــن الحصــــول علــــى المــــال الــــلازم لإكمــــال 

رحلــــــتهم دون عنــــــاء، فعملــــــوا في ورشــــــات البنــــــاء و المنــــــازل و غيرهــــــا مــــــن الأمــــــاكن الــــــتي تــــــوفر لهــــــم مــــــا يحتــــــاجون 

وفــــــيرا  "دودو"فكــــــان حــــــظ  تى أــــــم عملــــــوا في تــــــرويج و بيــــــع المخــــــدرات و الأمــــــوال المــــــزورةإليــــــه مــــــن نقــــــود، حــــــ

  .خاصة مع تميمته المخلصة

رأس الســـــنة وبعـــــد طـــــول انتظـــــار دام عـــــدة أشـــــهر وصـــــلوا إلى مدينـــــة ســـــبتة وبقـــــوا هنـــــاك ينتظـــــرون حلـــــول 

ــــــك الوقــــــت يكونــــــون في قمــــــة السُــــــكر  و اللهــــــو و الاحتفــــــال الجديــــــدة لاجتيــــــاز الســــــور، لأن الحــــــرس في مثــــــل ذل

  .ولا ينتبهون لعملهم جيدا فتكون تلك فرصتهم الوحيدة في القفز من السور دون رقابة

وفعـــــلا وصـــــلوا هنـــــاك وكـــــان مـــــاتوقعوه مـــــن ســـــكر جنـــــود الحراســـــة و احتفـــــالهم  بعيـــــد المـــــيلاد، لكـــــن حـــــظ 

ــــن بورايمــــا" ــــه هــــذه المــــرة للأخــــير فحــــين تســــلق الســــياج مــــع رفاقــــه أحــــ "اب ــــانفلات خــــيط مــــن لم يقــــف بجانب س ب

ـــــه تميمـــــة  ـــــق في ـــــذي يعل ـــــه كـــــان نفســـــه الخـــــيط ال ـــــت أحـــــس  "غـــــونكي"رقبت ـــــع وفي نفـــــس الوق لإخفائهـــــا عـــــن الجمي

وتجــــره إليهــــا فعــــرف أن حلمــــه قــــد تبخــــر مــــع الــــريح وذهــــب مــــع ســــقوط  بيــــد أحــــد الحــــرس تمســــك بــــه مــــن الخلــــف
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        الســــــــــجن ثم تســــــــــفيرهم  تميمتــــــــــه تحــــــــــت الســــــــــور، فأخــــــــــذه الحــــــــــرس مــــــــــع بعــــــــــض الرفــــــــــاق و قــــــــــاموا بوضــــــــــعهم في

  .إلى بلدام الأم

 "وتســـــلاما"خائبـــــا تعيســـــا لعـــــدم تمكنـــــه مـــــن الـــــذهاب إلى الألـــــدورادو وهـــــو مـــــا أســـــعد أمـــــه  "دودو"ليعـــــود 

ــــابو"و أختــــه  ــــل  "زين ــــيرا مقاب ــــذي ســــاعده كث ــــوز ال ــــك التقــــى بجــــاك بل ــــام مــــن ذل في نفــــس الوقــــت، و بعــــد عــــدة أي

ـــــب منـــــه أن يقـــــوم  ـــــير مـــــن المـــــال إضـــــافة إلى كـــــاميرا احترافيـــــة و طل ـــــث أعطـــــاه الكث ـــــه لـــــه، حي ســـــرد تفاصـــــيل رحلت

ـــــاة بمـــــالي و اتمعـــــات الفقـــــيرة هنـــــاك، و بفضـــــله أصـــــبح  مائيا منتجـــــا ســـــين "مامـــــادو"بإنتـــــاج فلـــــم عـــــن واقـــــع الحي

  . محترفا و مشهورا



 

 

:قـائمة المصادر و المراجع  
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Thème: 

ـــــــة مـــــــن خـــــــلال  ـــــــاس الأدبيـــــــة في الروايـــــــات الجزائري تســـــــعى هـــــــذه الدراســـــــة للكشـــــــف عـــــــن ماهيـــــــة الأجن

ـــــداخلها في  مـــــع إعطـــــاء لمحـــــة  "الصـــــديق حـــــاج أحمـــــد الزيـــــواني" ل "كامـــــاراد رفيـــــق الحيـــــف و الضـــــياع"ت

مــــــوجزة عــــــن الــــــبعض منهــــــا مثــــــل الرســــــائل و المقــــــالات و القصــــــة القصــــــيرة و الســــــيرة الذاتيــــــة و الغيريــــــة و حــــــتى 

ــــــــروائيين و متنفســــــــهم  ــــــــاب ال ــــــــيس مــــــــلاذا للكت ــــــــة ضــــــــد التجن ــــــــذلك الكتاب الأدب الشــــــــعبي كــــــــذلك، لتكــــــــون ب

  .الوحيد للتعبير عن جميع القضايا و العواطف التي تجترحهم

  : مفتاحيةالكلمات ال

  .كاماراد رفيق الحيف و الضياع  -الرواية الجزائرية -الأجناس الأدبية -تداخل

Cette étude cherche a découvrir quels genres littéraires dans les 

romans Algériens a travers leur chevauchement dans « camarad Rafiq 

al hayf waddayaa » avec « Siddiq hadj Ahmed » en les recoupant avec 

un bref aperçu de certains d’entre eux tels que des lettre des articles 

des nouvelles des biographies de la littérateur hétérosexuelle et même 

populaire. 

Alors que l’écriture contre la naturalisation est un refuge pour les 

romanciers et leur seul moyen d’expriment tous les problèmes et les 

émotions qu’ils promeuvent.  

Les mots clés :  

Interférence – genre littéraire – Le Roman algérien – kamarad rafiq alhif w 

aldiyae. 


